
 
محمد محفوظ 

التنوع الإنساني وسبيل العيش الواحد 



إدارة التنوع الإنساني 

ثـمـة حـقـيـقـة إنـسـانـيـة ثـابـتـة وراسـخـة ف الـوجـود الإنـسـانـي .. وهـي أنـهـم مـتـنـوعـون 
ومـتـعـددون , ولا يمـكـن أن يـكـون الإنـسـان نـسـخـة كـامـلـة مـن الإنـسـان الآخـر .. 

فالباري عز وجل خلق الإنسان وأوجد فيه هذه الجبلة الإنسانية ..  
وأي سـعـي لـتـجـاوز هـذه الجـبـلـة الإنـسـانـيـة أو مـخـاصـمـتـهـا , فـإنـه ( أي الـسـعـي ) لا 

ينتج إلا المزيد من الاستبداد وكل متوالياته الكارثية ..  
ولـكـن هـذا الـتـعـدد والـتـنـوع الإنـسـانـي ف الـقـنـاعـات والمـيـولات والأهـواء والأولـويـات , 
لــيــس مــدعــاة لــلــفــوضــى أو الانــعــزال والانــكــفــاء عــن الجــمــاعــات الإنــســانــيــة .. 
فـالـنـامـوس الـربـانـي الـذي أودع ف كـل إنـسـان قـابـلـيـة الاخـتـلاف وحـقـائـق الـتـنـوع عـلـى 
المـسـتـوى الـعـقـلـي والـنـفـسـي , هـو ذاتـه الـذي دعـانـا جـمـيـعـا إلـى بـنـاء حـيـاة إنـسـانـية 
مـشـتركـة قـائـمـة عـلـى هـذه الحـقـائـق وصـيـاغـة أنـظـمـة اجـتـمـاعـيـة وأخـلاقـيـة لا تمـارس 

العسف بحق مقتضيات الجبلة الإنسانية ..  
فـنـحـن جـمـيـعـا كـبـشـر مـخـتـلـفـون ومـتـنـوعـون , ولـكـن هـذا الاخـتـلاف والـتـنـوع , لا 
يـبـرر لـنـا أن نـعـيـش وحـدنـا أو نـنـعـزل عـن مـحـيـطـنـا الاجـتـمـاعـي أو نـهـرب إلـى الـكـهـوف 
رافـضـي المـسـاهـمـة ف بـنـاء حـيـاة إنـسـانـيـة واجتـمـاعـيـة عـلـى أسـس مـتـيـنـة ومـنـسـجـمـة 

ونواميس الخالق عز وجل ف الوجود الإنساني ..  
فـالمـطـلـوب ف هـذا الـسـيـاق هـو إدراك إنـنـا كـبـشـر مـتـنـوعـون , وال سـبـحـانـه وتـعـالـى 
خـلـقـنـا عـلـى هـذه الجـبـلـة .. ولـكـن ف ذات الـوقـت جـاءت الـتـوجـيـهـات الـربـانـيـة 
لـتـدعـونـا إلـى الـتـعـارف والانـفـتـاح والـتـواصـل مـع الإنـسـان الآخـر .. إذ يـقـول تـبـارك 



وتـعـالـى ( يـا أيـهـا الـنـاس إنـا خـلـقـنـاكـم مـن ذكـر وأنـثـى وجـعـلـنـاكـم شـعـوبـا وقـبـائـل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند ال أتقاكم إن ال عليم خبير ) ( الحجرات 13 ) ..   

فـالآيـة الـقـرآنـيـة الـكـريمـة , تـرسـي وتـؤصـل لمـبـدأ الـكـرامـة الإنـسـانـيـة الـذاتـيـة , وإن 
الـفـضـل بـي الـبـشـر لـيـس ولـيـد شـكـل الإنـسـان أو لـونـه أو قـومـه , وإنمـا هـو ولـيـد كـسـبـه 
الـذاتـي الـذي تـشـيـر إلـيـه الآيـة الـقـرآنـيـة بـأن ( أكـرمـكـم عـنـد ال أتـقـاكـم ) فـالـتـقـوى 
لـيـسـت أرثـا يـحـصـل عـلـيـه الإنـسـان , كـمـا أنـهـا لـيـسـت صـنـوا لـقـوم مـعـي أو جـمـاعـة 
بــشــريــة مــحــددة , وإنمــا هــي قــيــمــة أخــلاقــيــة وســلــوكــيــة يــحــصــل عــلــيــهــا أي إنــســان 
بــصــرف الــنــظــر عــن قــومــه وبــيــئــتــه هــذا إذا هــذب نــفــســه وســيــطــر عــلــى شــهــواتــه 
وأهـوائـه .. فـالـبـشـر يـتـفـاضـلـون مـع بـعـضـهـم الـبـعـض مـن جـراء كـسـبـهـم الـذاتـي ولـيـس 

لشيء آخر ..  
فـالـتـنـوع الإنـسـانـي حـقـيـقـة راسـخـة ف الـوجـود الإنـسـانـي , وجـمـيـع الـبـشـر تجـاه هـذه 
الحـقـيـقـة سـواء .. بمـعـنـى لا يـوجـد عـرق أفـضـل مـن عـرق آخـر , ولا يـوجـد شـعـب 
أفـضـل ذاتـيـا مـع شـعـب آخـر .. فـالجـمـيـع مـتـسـاوون ووسـيـلـة الـتـفـاضـل الـوحـيـدة بـي 
الـبـشـر هـي وسـيـلـة كـسـبـيـة ومـرهـونـة بـقـدرة كـل فـرد أو مـجـتـمـع عـلـى بـنـاء واقـعـه عـلـى 

أسس صلبة تمكنه من التقدم وحيازة الصفوف الأولى ف السباق البشري ..  
وحــتــى لا يــتــحــول الــتــنــوع الإنــســانــي إلــى ســبــب لــلــفــوضــى أو الــصــراع المــدمــر بــي 
المجـتـمـعـات هـنـاك قـيـمـتـان مـركـزيـتـان تـضـبـط حـقـيـقـة الـتـنـوع وتـديـرهـا عـلـى أسـس 

صحيحة , وهاتان القيمتان هما:  
1-الـعـدل : إن الـتـنـوع الإنـسـانـي بـكـل مـسـتـويـاتـه , يـتـحـول إلـى مـصـدر لـلـجـمـال 
والـثـراء المـعـرف والأخـلاقـي , حـيـنـمـا يـدار وفـق قـيـمـة الـعـدل .. فـالاخـتـلافـات 

الإنسانية لا تشرع لأي أحد للأفتئات على أخيه الإنسان ..  



وإنمـا الاخـتـلاف يـنـبـغـي أن يـدار ويـضـبـط بـقـيـمـة الـعـدالـة ومـقـتـضـيـاتـهـا الأخـلاقـيـة 
والـسـلـوكـيـة.. لـذلـك يـقـول تـبـارك وتـعـالـى ( يـا أيـهـا الـذيـن آمـنـوا كـونـوا قـوامـي ل 
شــهــداء بــالــقــســط , ولا يــجــرمــنــكــم شــنــئــان قــوم عــلــى ألا تــعــدلــوا إعــدلــوا هــو أقــرب 

للتقوى , واتقوا ال إن ال خبير بما تعملون ) ( سورة المائدة , 8 ) ..  
وجـاء ف تـفـسـيـر هـذه الآيـة أن الـعـدل شـعـار الإسـلام ف الحـيـاة .. ويـنـطـلـق الـقـرآن ف 
الـتـأكـيـد عـلـيـه ف بـنـاء شـخـصـيـة الإنـسـان المـسـلـم بمـخـتـلـف الأسـالـيـب , مـن أجـل 
إلـغـاء كـل الـنـوازع والأفـكـار والمـشـاعـر المـنـحـرفـة مـن تـكـويـنـه الـذاتـي , لـئـلا تحـول بـيـنـه 

وبي الانسجام مع حركة الخط المستقيم ف الحياة ..  
فـتـعـالـوا جـمـيـعـا مـن مـخـتـلـف مـواقـعـنـا الـفـكـريـة والاجـتـمـاعـيـة أن لا يـخـرجـنـا تـبـايـن 
قـنـاعـاتـنـا واخـتـلاف مـواقـفـنـا ف أي أمـر أو مـوضـوع عـن الـعـدالـة ومـقـتـضـيـاتـهـا .. لأنـنـا 
جـمـيـعـا مـأمـورون بـالالـتـزام بـالـعـدالـة , وأن لا تـكـون اخـتـلافـاتـنـا المـبـرر الأخـلاقـي 
لـعـدم الالـتـزام بـالأمـر الـربـانـي .. فـال سـبـحـانـه وتـعـالـى خـلـقـنـا مـخـتـلـفـي وأمـرنـا 

بالعدالة ف القول والفعل ..  
وأعــتــقــد أ, الــكــثــيــر مــن المــشــكــلات الــقــائــمــة بــي المخــتــلــفــي ســواء كــانــوا أفــرادا أو 
جـمـاعـات هـو مـن جـراء عـدم الالـتـزام بمـقـتـضـيـات الـعـدالـة .. فـلاخـتـلاف مـهـمـا كـان 

حجمه لا يشرع للظلم ونحن جميعا مطالبون بالالتزام بالعدالة ..  
2-التعارف :  

لـكـونـنـا عـلـى المـسـتـوى الإنـسـانـي , نـعـيـش الـتـنـوع والـتـعـدد بـكـل أشـكـالـه , فـإن 
المـطـلـوب دائـمـا لـيـس خـلـق الحـواجـز بـيـنـنـا , وإنمـا فـتـح آفـاق الـتـعـارف وإطـلاق 
مــشــروعــات لــلــتــواصــل لــكــســر حــاجــز الجــهــل المــتــبــادل وتــطــويــر مــســتــوى الــفــهــم 
والـتـفـاهـم بـي الأفـراد والجـمـاعـات .. فـالـتـنـوع الـديـنـي أو المـذهـبـي أو الـقـومـي أو 



الأثـنـي , لا يـشـرع لأحـد الانـغـلاق والانـزواء وبـنـاء مـجـتـمـعـات خـاصـة مـغـلـقـة , 
وإنما هي مدعاة لنا جميعا للانفتاح  والتواصل وتعزيز قيم التعارف ..  

ولا بـد أن نـدرك ف هـذا الـسـيـاق : أن الـتـعـارف لـيـس هـدفـه إنـهـاء الاخـتـلافـات 
والـتـبـايـنـات , وإنمـا إدارتـهـا عـلـى أسـس مـشـتركـة تـضـمـن لـلـجـمـيـع حـقـوقـهـم المـاديـة 
والمـعـنـويـة .. لـهـذا ومـن مـنـطـلـق قـيـمـة الـعـدالـة والـتـعـارف , فـإنـنـا نـرفـض كـل 
أشـكـال الـتـحـريـض بـي المخـتـلـفـي ونـدعـو الجـمـيـع مـن مـوقـع المحـبـة إلـى الالـتـزام 
بمــقــتــضــيــات الــعــدالــة والــتــعــارف .. والــتــحــريــض بــكــل أشــكــالــه ضــد الــعــدالــة 
والـتـعـارف وهـو يـؤسـس لمـنـاخـات نـفـسـيـة واجـتـمـاعـيـة تـدمـر المـشـتركـات وتـطـلـق 

غرائز التدمير والحروب وتفكك أسس النسيج الاجتماعي  ..  
لـهـذا كـلـه : فـإنـنـا ف الـوقـت الـذي نـقـر فـيـه بـحـقـيـقـة الـتـعـدد والـتـنـوع الإنـسـانـي , 
ونـدرك أن هـذا الـتـنـوع , سـيـقـودنـا لـقـنـاعـات ومـواقـف مـخـتـلـفـة ف شـؤون الحـيـاة 
المخـتـلـفـة .. ولـكـن هـذا الاخـتـلاف ف الـقـنـاعـات والمـواقـف , يـنـبـغـي أن يـحـكـم 
بــقــيــمــتــي الــعــدالــة والــتــعــارف , حــتــى نــتــمــكــن جــمــيــعــا مــن صــيــانــة اســتــقــرار 

مجتمعاتنا والحفاظ على أسس العيش المشترك أو الواحد ..  

الحوار وإدارة التنوع 

ثـمـة مـعـطـيـات وحـقـائـق عـديـدة ف الاجـتـمـاع الـثـقـاف والـسـيـاسـي الـعـربـي , تجـعـلـنـا 
نـعـتـقـد أن الـسـاحـة الـعـربـيـة بـكـل دولـهـا وشـعـوبـهـا ومـكـونـاتـهـا الـديـنـيـة والـقـومـيـة 
والأثــنــيــة , لا زالــت بــحــاجــة مــاســة ومــلــحــة إلــى الحــوار مــع بــعــضــهــا الــبــعــض .. 
فالاجتماع العربي كغيره من المجتمعات الإنسانية , يحتضن العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديد من 



المـكـونـات والـتـعـبـيـرات والأطـيـاف , وإن اسـتـمـرار الجـفـاء والـتـبـاعـد بـي هـذه المـكـونـات 
, يـضـر بـالاجـتـمـاع الـعـربـي ف أمـنـه واسـتـقـراره والحـفـاظ عـلـى مـكـاسـبـه المخـتـلـفـة .. 
لـهـذا فـإنـنـا نـعـتـقـد أن المـنـطـقـة الـعـربـيـة بـكـل مـكـونـاتـهـا وأطـيـافـهـا , بـحـاجـة وفـق 
خـصـوصـيـاتـهـا الـوطـنـيـة والاجـتـمـاعـيـة , أن تـطـلـق مـشـروعـا مـتـكـامـلا لـلـحـوار بـي 
مـخـتـلـف أطـيـافـهـا ..لأن اسـتـمـرار الجـفـاء والـتـبـاعـد , أو غـيـاب الـتـفـاهـم الـعـمـيـق بـي 
جـمـيـع الأطـراف , يـنـذر بمـشـكـلات بـنـيـويـة وهـيـكـلـيـة خـطـيـرة عـلـى مـسـتـوى الاسـتـقـرار 

السياسي والأمن الاجتماعي ..  
فـالمـنـطـقـة كـلـهـا حـبـلـى بـالـكـثـيـر مـن الـتـطـورات والـتـحـولات المـتـسـارعـة , واسـتـمـرار سـوء 
الـتـفـاهـم أو الـتـبـاعـد الـنـفـسـي والاجـتـمـاعـي والـعـمـلـي بـي مـخـتـلـف أطـيـاف المجـتـمـع , 
يهيأ الأرضية والمناخ للكثير من الأزمات والمشاكل .. وإن الأطلس الأنثربولوجـي 
لـلـمـجـتـمـعـات الـعـربـيـة , يـقـتـضـي الإسـراع ف مـشـروع الحـوار وخـلـق الـتـفـاهـمـات 
الـعـمـيـقـة بـي مـخـتـلـف الأطـراف والمـكـونـات .. والـذي يـدفـعـنـا إلـى الإلحـاح عـلـى 
ضـرورة الإسـراع لإطـلاق حـوارات وطـنـيـة – عـربـيـة – إسـلامـيـة عـمـيـقـة بـي مـخـتـلـف 
الـعـنـاويـن والأطـراف أن الـدولـة الـعـربـيـة الحـديـثـة ولاعـتـبـارات أيـدلـوجـيـة وسـيـاسـيـة 
عـديـدة , لـم تـتـمـكـن مـن إدارة تـنـوعـهـا وتـعـدديـتـهـا عـلـى نـحـو إيـجـابـي وصـحـيـح , ممـا 
فـاقـم مـن سـوء الـتـفـاهـم بـي هـذه  الأطـراف , فـدخـل الجـمـيـع بـوعـي وبـدون وعـي ف 
أتـون الـصـراعـات والـنـزاعـات والانـقـسـامـات الاجتـمـاعـيـة عـلـى أسـس واعـتـبـارات مـا 
قــبــل المــواطــنــة والــدولــة الحــديــثــة .. وحــي نــدعــو إلــى الحــوار ونــحــث عــلــيــه وعــلــى 
الإسراع ف الانخراط فيه من قبل كل الأطراف , كوسيلة حضارية وإنسانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
لـتـنـظـيـم الاخـتـلافـات وإدارة الـتـبـايـنـات , فـإنـنـا نـدرك أن الحـوار لـيـس حـلا سـحـريـا 
لـكـل المـشـاكـل , بـل هـو الـوسـيـلـة المـتـاحـة , الـتـي تمـكـن الجـمـيـع مـن ضـبـط نـزعـات 



الاسـتـئـصـال وحـروب الإلـغـاء , كـمـا أنـهـا هـي المـنـسـجـمـة وثـوابـت الأمـة والـوطـن 
والمجـتـمـع .. فـالحـوار لا يـسـتـهـدف زحـزحـة الـقـنـاعـات الأيـدلـوجـيـة أو الـفـكـريـة , وإنمـا 

إعادة قراءتها على ضوء المصلحة وتجارب المجتمعات الإنسانية المتعددة ..  
فـلا أحـد مـهـمـا أوتـي مـن قـدرة وسـلـطـة , يـسـتـطـيـع أن يـلـغـي الآخـر أو يـسـتـأصـل 
وجـوده أو يـنـهـيـه مـن الـواقـع , لأن جـمـيـع هـذه الحـقـائـق مـركـوزة ف المجـتـمـع ومـتـجـذرة 
ف  الـوجـدان والـتـاريـخ والـثـقـافـة .. لـهـذا فـإن خـيـار الاسـتـئـصـال والـزحـزحـة , لا 
يـجـدي نـفـعـا , وكـل الـتـجـارب مـهـمـا كـانـت ف عـنـفـهـا ودمـويـتـهـا , لـم تـسـتـطـع أن تجـبـر 
مـجـتـمـعـا أو طـائـفـة مـن الـنـاس عـلـى تـغـيـيـر ثـوابـتـهـا أو نـقـل مـوقـعـهـا الأيـدلـوجـي إلـى 
مـوقـع آخـر .. فـالـتـحـول نـحـو ديـن جـديـد أو مـذهـب جـديـد أو مـنـظـومـة فـكـريـة جـديـدة 
, لا يـتـم بـالـقـهـر والـقـوة واسـتـخـدام الـعـنـف , وإن كـل هـذه الـوسـائـل تـوصـل إلـى 
نـتـائـج عـكـسـيـة عـلـى الـصـعـيـد الـواقـعـي .. فـالـعـنـف يـعـزز الـقـنـاعـات , والـقـهـر يـزيـد مـن 
تــصــلــب الإنــســان والــقــوة تــفــقــد وظــيــفــتــهــا أمــام إنــســان مــؤمــن بــفــكــرتــه مــتــشــبــث 

بخياره ..  
لـهـذا فـإن مـسـلـك الـعـنـف مـهـمـا كـانـت الإغـراءات أو المـبـررات الـتـي تـدفـع إلـيـه , فـإنـه 
لـن يـتـمـكـن مـن إدارة الـتـنـوع عـلـى نـحـو صـحـيـح وإيـجـابـي .. وكـل الـتـجـارب تـثـبـت 
ذلـك , ولـم يـسـجـل لـنـا الـتـاريـخ أن فـئـة مـن الـنـاس , اسـتـطـاعـت عـبـر الـعـنـف أن تـديـر 
تـنـوع مـجـتـمـعـهـا عـلـى نـحـو يـرضـي الجـمـيـع ويـحـقـق الاسـتـقـرار الـعـمـيـق ف المجـتـمـع .. 
والتجارب القديمة والراهنة تثبت بشكل لا لبس فيه أن العنف بكل قسوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
وسـطـوتـه يـسـاهـم ف تـنـمـيـة الـفـروقـات والـتـبـايـنـات والأحـقـاد , وإن الـقـهـر يـجـذرهـا 

ويعمقها ف التربة الاجتماعية ..  



فـالـتـنـوع  الاجـتـمـاعـي بـكـل عـنـاويـنـه , لا يـدار بـالـقـهـر والـعـنـف والـقـسـوة , بـل يـدار 
بــالــتــفــاهــم والمــداراة وتــدويــر الــزوايــا والحــوار الــعــمــيــق والمــفــتــوح عــلــى كــل الحــلــول 
والمـعـالجـات بـعـيـدا عـن نـزعـات الـغـلـبـة والـسـجـالات الـتـي تـبـقـي الجـمـيـع ف المـربـع 

الأول ..  
فـالحـوار بـكـل ديـنـامـيـتـه وفـعـالـيـتـه , هـو الـوسـيـلـة المـتـاحـة , لإدارة الـتـنـوع ف المجـتـمـعـات 
الـعـربـيـة عـلـى أسـس خـلـق الـرضـا والـتـفـاهـم الـعـمـيـق بـي مـخـتـلـف الأطـراف والمـكـونـات 

 ..
وحـتـى لا يـكـون نـهـج الحـوار , وكـأنـه مـلـهـاة أو مـحـاولـة لـكـسـب الـوقـت , وتـقـطـيـع 
الـظـروف المـلـحـة واسـتـيـعـاب الانـدفـاعـات المجـتـمـعـيـة ف أطـر وأقـنـيـة ,  لا تـسـتـهـدف 

الإصلاح أو المعالجة من المهم التأكيد على النقاط التالية :  
1-المعرفة قبل الرأي : 

لـعـل مـن أهـم الـظـواهـر المـرضـيـة , والـتـي تـسـاهـم ف تجـويـف الحـوار مـن الـداخـل , 
أو تحـويـلـه إلـى لـعـبـة لـلـسـجـال والـصـراخ والـعـويـل الـذي لا يـفـضـي إلـى أي شـيء 
إيـجـابـي ..  إنـنـا حـيـنـمـا نـتـحـاور مـع بـعـضـنـا الـبـعـض تحـت أي عـنـوان كـان , 
نـنـطـلـق مـن الـرأي الـذي نمـتـلـكـه عـن الـطـرف الآخـر , دون أن نـسـمـح لأنـفـسـنـا أن 

نفهمه ونعرفه بشكل صحيح ودقيق ..  
فــالحــوارات المــثــمــرة لا تــتــأســس مــن الآراء المــســبــقــة الــتــي نــحــمــلــهــا عــن بــعــضــنــا 
الـبـعـض , وف كـثـيـر مـن الأحـيـان فـإن هـذه الآراء , تـشـكـلـت ف حـقـب زمـنـيـة أو 
ظـروف اجـتـمـاعـيـة مـلـتـبـسـة , ممـا يـجـعـل آراءنـا تجـاه بـعـضـنـا الـبـعـض , لـيـسـت 

دقيقة أو مطابقة إلى واقع الإنسان الحالي ..  



لـهـذا فـإن الحـوارات المـطـلـوبـة والمجـديـة , هـي الـتـي تـنـطـلـق مـن قـاعـدة المـعـرفـة قـبـل 
الـرأي .. فـكـلـنـا يـحـمـل رأيـا عـن الـطـرف الآخـر , ولـكـنـنـا لـم نـفـحـص هـذا الـرأي 
ومـدى صـوابـيـتـه ودقـتـه عـلـى قـاعـدة المـعـرفـة الـعـمـيـقـة بـالآخـر .. فـالآخـر الـديـنـي أو 
المــذهــبــي , لــيــس هــو الآراء الــشــاذة الــتــي تــنــقــلــهــا كــتــب المــســاجــلات الــديــنــيــة 
والمــذهــبــيــة , لــهــذا فــإنــنــا نــدعــو الجــمــيــع ومــن مــخــتــلــف المــواقــع , إلــى ضــرورة أن 
نـعـرف بـعـضـنـا الـبـعـض , بـعـيـدا عـن الآراء الـتـي تـشـكـلـت ف زمـن الـفـت والحـروب 

الطائفية والمذهبية ..  
والحـوار بـكـل أطـره وآفـاقـه , لا يـسـتـهـدف تـسـجـيـل الـنـقـاط تجـاه بـعـضـنـا الـبـعـض , 
فــنــخــرج مــن كــل جــولــة حــواريــة دون أن نــعــطــي لــبــعــضــنــا الــبــعــض حــق المــعــرفــة 
الـدقـيـقـة والـتـفـصـيـلـيـة ..مـن هـنـا فـإنـنـا نـرى أن الحـوارات المـثـمـرة , هـي الـتـي 
تـنـطـلـق مـن مـعـرفـة دقـيـقـة وواقـعـيـة بـالآخـر , حـتـى ولـو كـانـت هـذه المـعـرفـة , 
مـفـارقـة لـرأيـنـا الـذي تـشـكـل ف لحـظـة مـلـتـبـسـة أو غـيـر مـطـابـقـة لـوقـائـع الأمـور .. 
فـالحـوار لا يـسـتـهـدف نـفـي فـكـرة أو واقـع الـتـعـدد والـتـنـوع , بـل يـسـتـهـدف خـلـق 
المـنـاخ والأطـر والأسـالـيـب المـنـاسـبـة , لإدارتـه عـلـى نـحـو يـثـري المجـتـمـع والـوطـن , 
ويـقـطـع الـطـريـق عـلـى كـل مـن يـتـصـيـد لـزرع الـفـتـنـة وتـعـمـيـمـهـا ف واقـعـنـا الـعـربـي 

والإسلامي ..  
2- إن الانـدفـاع المـتـسـارع ف أكـثـر مـن بـلـد عـربـي وإسـلامـي نـحـو الـفـت المـذهـبـيـة 
والـطـائـفـيـة , يـجـعـلـنـا نـعـتـقـد وبـعـمـق أن المجـتـمـعـات الـعـربـيـة أحـوج مـا تـكـون الـيـوم 
إلـى كـتـلـة وطـنـيـة – اجـتـمـاعـيـة تـعـلـي مـن قـيـمـة المـواطـنـة , وتـعـمـل عـبـر تـعـدديـتـهـا 
وتــنــوعــهــا إلــى مــواجــهــة هــذه الــفــت , بــالإســراع ف خــلــق الحــقــائــق الــوحــدويــة 
المـــســـتـــنـــدة عـــلـــى احـــتـــرام الـــتـــعـــدديـــة لـــوقـــف حـــالـــة الانـــحـــدار والـــتـــســـارع نـــحـــو 



الانـقـسـامـات الاجتـمـاعـيـة عـلـى أسـس طـائـفـيـة ومـذهـبـيـة .. فـالحـروب الـطـائـفـيـة 
لا رابــح مــنــهــا إلا أعــداء الأمــة .. لــهــذا ومــن مــنــطــلــق الحــرص عــلــى الــوحــدة 
الـوطـنـيـة ف كـل المجـتـمـعـات الـعـربـيـة والـسـلـم الأهـلـي , نـدعـو إلـى مـراكـمـة الجـهـود 
وزيـادة وتـيـرة الـتـعـاون والـتـضـامـن بـي مـخـتـلـف الأطـراف الـتـي تـؤمـن بـالـوحـدة 
وتـدعـو إلـى بـنـاء مـواطـنـة مـتـسـاويـة تحـتـرم الخـصـوصـيـات الـثـقـافـيـة والمـذهـبـيـة دون 

الانحباس فيها ..  
وعـلـيـه فـإن الحـوارات المـثـمـرة هـي الـتـي تـتـجـه إلـى الإجـابـة عـلـى أسـئـلـة الـراهـن 

ومآزق الواقع , دون الاستغراق ف النقاشات التاريخية أو العقدية ..  
فــالمــطــلــوب أن نــعــيــش الحــاضــر عــلــى أســس صــحــيــحــة , وهــذا يــتــطــلــب الحــوار 
والنقاش حول الحاضر وسبل بناء علاقات إيجابية بي مختلف الأطراف ..  
فـالحـوار الـذي لا يـزيـدك مـعـرفـة حـقـيـقـيـة بـالآخـر , هـو سـجـال وممـاحـكـة , تـزيـد 

من الالتباسات والهواجس بي المختلفي ..  
والحـوار الـذي لا يـفـضـي إلـى اكـتـشـاف الجـوامـع المـشـتركـة والمـسـاحـات الـواحـدة , 
هـو نـقـاش يـزيـد مـن تـعـصـب الإنـسـان لـرأيـه وقـنـاعـاتـه , دون أن يـسـمـح لـعـقـلـه مـن 

فحصهما ومسائلتهما ..  
والحـوار الـذي لا يـجـمـع المخـتـلـف والمـتـعـدد ف سـيـاق وحـدوي ومـتـحـد اجـتـمـاعـي , 
هـو حـوار طـرشـان لأنـه يـدور ف حـلـقـة مـفـرغـة , وبـدايـاتـه كـنـهـايـاتـه عـلـى مـسـتـوى 
الـنـفـس والـشـعـور والـقـنـاعـات والمـواقـف .. فـتـعـالـوا جـمـيـعـا نـدخـل إلـى حـواراتـنـا 
ونــقــاشــاتــنــا ومــجــادلاتــنــا , بــروح المــســجــد الــذي يــحــتــضــن المخــتــلــفــي ويــجــمــع 

المتباعدين ويجلل الجميع بروحية الائتلاف والوحدة ..  
ف إدارة التنوع الثقاف 



ربمـا تـتـضـح ف مـقـبـل الأيـام , أن جـذور مـا تـعـيـشـه  الـعـديـد مـن بـلـدان الـعـالـم الـعـربـي 
مـن تـطـرف و فـوضـى و أشـكـال عـديـدة مـن الاحـتـراب الأهـلـي بـيـافـطـات ديـنـيـة و 

مذهبية و قومية و عرقية , تعود إلى لحظة الاستقلال من الهيمنة الأجنبية .  
لأن الـكـثـيـر مـن الـدول الـعـربـيـة بـعـد لحـظـة الاسـتـقـلال , تـشـكـلـت بـنـزعـة عـصـبـويـة 
ضـيـقـة , احـتـضـنـت بـعـض الـتـعـبـيـرات و أعـطـتـهـا مـا تـسـتـحـق و مـالا تـسـتـحـق , و 
مـارسـت الـنـبـذ و الـتـهـمـيـش و الاسـتـئـصـال بمـكـونـات أخـرى , و مـنـعـت عـنـهـا حـقـوقـهـا 
و مـا تـسـتـحـقـه انـطـلاقـا مـن إنـسـانـيـتـهـا و آدمـيـتـهـا و لـكـونـهـا شريـك أصـيـل ف الـوطـن و 

المواطنة .  
و اسـتـمـرت الـكـثـيـر مـن دول الـعـالـم الـعـربـي تـعـيـش وفـق هـذه المـفـارقـة , بـحـيـث غـالـبـيـة 
المـواطـنـي , لا يـعـرفـون مـن الـدولـة إلا أجـهـزتـهـا الأمـنـيـة و الإجـرائـيـة , و فـئـة قـلـيـلـة 
تحـكـم بـاسـم حـزب تـقـدمـي أو مـشـروع سـيـاسـي يـسـتـهـدف كـمـا تـدعـي أدبـيـاتـه إخـراج 
أبــنــاء المجــتــمــع و الــوطــن مــن الــظــلام و الــظــلامــيــة و الــتــخــلــف المــقــيــم ف كــل أروقــة 

المجتمع .   
و مـارسـت ف سـبـيـل تحـقـيـق أهـدافـهـا كـل ألـوان الـظـلـم و الحـيـف بـحـق أبـنـاء شـعـبـهـا . 
ولـكـن ولاعـتـبـارات بـنـيـويـة مـتـعـلـقـة مـن لحـظـة تـشـكـيـل الـدولـة الحـديـثـة ف الـعـالـم 
الـعـربـي , كـانـت الـنـتـائـج كـارثـيـة و عـلـى الـنـقـيـض تمـامـا مـن الـشـعـارات و الـيـافـطـات 

المرفوعة .  
فـشـعـار الـوحـدة المـرفـوع تحـول عـلـى المـسـتـوى الـعـمـلـي إلـى اسـتـمـرار مـشـروع الـتـشـظـي 
الاجـتـمـاعـي الـعـمـودي و الأفـقـي , و بـقـي الجـمـيـع مـحـبـوسـون ف دوائـر انـتـمـاءهـم  



الـضـيـقـة الـتـي أقـل مـا يـقـال عـنـهـا انـتـمـاءات مـادون المـواطـنـة و بـنـاء الـدولـة الحـديـثـة. و 
بـاسـم الاشـتـراكـيـة ف بـنـاء الاقـتـصـاد , ت الـتـدمـيـر المـمـنـهـج و المـنـظـم لـكـل الـصـنـاعـات 
, و أصـبـحـت أسـواق هـذه الـبـلـدان مـفـتـوحـة عـلـى  الـوطـنـيـة الـتـقـلـيـديـة و الحـرفـيـة 
مـصـراعـيـهـا لـكـل المـنـتـجـات الأجـنـبـيـة . فـأضـحـت المـعـادلـة الـتـالـيـة : صـعـوبـات جـمـة 
تحـول دون اسـتـمـرار أصـحـاب الـصـنـع الـيـدويـة و الحـرفـيـة مـن الـعـمـل لأسـبـاب مـتـعـلـقـة 
, و تـسـهـيـلات مـالـيـة و جـمـركـيـة لاسـتـيـراد كـل  بـالجـدوى و سـيـاسـات الحـمـايـة 
شـيء , فـكـانـت الـنـتـيـجـة انـهـيـار مـتـسـارع لـلـصـنـاعـات الـوطـنـيـة و غـزو مـتـعـاظـم لـلـبـضـائـع 

و الصناعات الأجنبية .  
و عـلـى المـسـتـوى الاجـتـمـاعـي و الـسـيـاسـي حـيـث شـعـار الحـريـة , تـفـاقـمـت مـن جـراء 
هـذه الـسـيـاسـات الـقـسـريـة الـتـنـاقـضـات الأفـقـيـة و الـعـمـوديـة , و أضـحـت خـلافـات 
الـنـاس الجـوهـريـة _ الـتـقـلـيـديـة تـدار بـيـافـطـات حـديـثـة . فـلـم تـتـمـكـن هـذه الـدولـة مـن 
بـنـاء مـشـروع وطـنـي , يـنـقـل أبـنـاء الـوطـن عـلـى مـسـتـوى عـلائـقـهـم الـداخـلـيـة و طـريـقـة 
نــظــرتــهــم إلــى بــعــضــهــم الــبــعــض مــن الحــالــة الــتــقــلــيــديــة المــوغــلــة ف الــتــبــايــنــات و 
الـصـراعـات ذات الـبـعـد الـتـاريـخـي , إلـى حـالـة حـديـثـة قـائـمـة عـلـى الـعـقـد الاجـتـمـاعـي 
و مـنـظـومـة دسـتـوريـة _ قـانـونـيـة تحـدد الـواجـبـات و الحـقـوق انـطـلاقـا مـن قـيـمـة المـواطـنـة 
بـعـيـدا عـن دوائـر الانـتـمـاء الـتـقـلـيـديـة . و هـكـذا نـسـتـطـيـع الـقـول : أن مـا يـجـري الـيـوم 
, هـو نـتـاج طـبـيـعـي إلـى بـنـيـة الـدولـة الـعـربـيـة  ف الـعـديـد مـن دول الـعـالـم الـعـربـي 
الحـديـثـة و طـبـيـعـة الخـيـارات الـسـيـاسـيـة الـسـائـدة مـنـذ لحـظـة الاسـتـقـلال الـوطـنـي إلـى 
الآن . فـكـانـت الـنـتـيـجـة وجـود تحـت سـقـف وطـنـي واحـد , مـجـتـمـعـات مـتـخـاصـمـة 
, و كــل طــرف يــتــحــي الــفــرصــة لــلانــقــضــاض عــلــى الــطــرف  مــع بــعــضــهــا الــبــعــض 



الآخـر , مـع غـيـاب شـبـه تـام لـقـانـون قـادر عـلـى ضـبـط هـذه الـنـزعـات . و حـيـنـمـا خـف 
مـنـسـوب الخـوف لـدى الـنـاس , أو سـقـطـت هـيـبـة الـدولـة ف نـفـوسـهـم , كـان حـاصـل 

ذلك الفوضى و الانفلاش الداخلي على أكثر من صعيد .  
فـأضـحـى المجـتـمـع الـواحـد مـجـتـمـعـات , و الانـتـمـاء الـوطـنـي انـتـمـاءات تـاريـخـيـة و 
تـقـلـيـديـة مـتـصـارعـة و مـتـحـاربـة , و الـذاكـرة الـتـاريـخـيـة الـواحـدة , مـجـمـوعـة ذاكـرات 
تـاريـخـيـة كـلـهـا مـلـغـومـة و تحـمـل ف طـيـاتـهـا قـنـابـل مـوقـوتـة بـحـق الآخـر الـذي كـان قـبـل 

أيام شريك وطني .  
و تـعـلـمـنـا هـذه الـتـجـربـة المـريـرة , و الـتـي نـشـهـد نـتـائـجـهـا الـكـارثـيـة ف الـعـديـد مـن الـدول 
الـعـربـيـة أنـه حـيـنـمـا يـغـيـب الـوطـن الـواحـد الجـامـع و الحـاضـن لـلـجـمـيـع , فـإن الـنـتـيـجـة 
المــبــاشــرة لــذلــك هــو دخــول الجــمــيــع ف حــروب بــاردة و ســاخــنــة ضــد الجــمــيــع تحــت 
يـافـطـات و مـبـررات لا تـنـتـمـي إلـى الـعـصـر و مـكـاسـب الحـضـارة الحـديـثـة . و حـيـنـمـا 
تـنـهـار أسـس الـعـيـش المـشـتـرك و لـو ف حـدودهـا الـدنـيـا , فـإن الـنـتـيـجـة الـفـعـلـيـة لـذلـك 
الاسـتـمـرار ف الانـهـيـار الاجـتـمـاعـي و الأمـنـي بـشـكـل مـتـسـارع و بـعـيـدا عـن الـقـدرة 

على الضبط و الإدارة .  
و حـيـنـمـا لا تـتـمـكـن الـدولـة مـن رعـايـة شـعـبـهـا و حـمـايـتـه , فـإن الـنـتـيـجـة المـبـاشـرة 
لـذلـك , أن أبـنـاء الـوطـن سـيـكـونـون فـضـاء لـلـثـأر و الانـتـقـام و الخـصـومـات المـفـتـوحـة 

على كل الاحتمالات .  
و كــل هــذا يــوصــلــنــا إلــى الــنــتــيــجــة الــتــالــيــة : أن غــالــبــيــة الــدول الــعــربــيــة الحــديــثــة و 
بـالـذات الـتـي حـكـمـت بـيـافـطـات ثـوريـة و تـقـدمـيـة , فـشـلـت ف إدارة تـنـوعـهـا الـديـنـي و 



المـذهـبـي و الأثـنـي بـشـكـل صـحـيـح , و إن مـا نـشـهـده مـن حـروب و كـانـتـونـات مـغـلـقـة 
هو نتاج هذا الفشل و الإخفاق .  

و إن المـطـلـوب الاسـتـفـادة مـن هـذه الـتـجـربـة , لـبـنـاء مـقـاربـة جـديـدة تـقـطـع مـع تـلـك 
الممارسات التي أفضت إلى تلك النتائج الخاطئة و الخطيرة .  

و ف ســيــاق تــظــهــيــر أهــم الــدروس و الــعــبــر لخــلــق رؤيــة جــديــدة لإدارة الــتــنــوع نــذكــر 
النقاط التالية :  

, هــو أســلــم الخــيــارات و  إن إدارة الــتــنــوع الــثــقــاف ف كــل الأوطــان و المجــتــمــعــات   ـ 1
, و الــذي يــجــنــب الأوطــان مــآزق و أزمــات كــبــرى . فــمــن يــبــحــث عــن  أســهــلــهــا 
اسـتـقـرار سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي عـمـيـق ف ظـل مـجـتـمـعـات مـتـعـددة و مـتـنـوعـة , لا 
سـبـيـل لـديـه إلا تـطـويـر نـظـام الإدارة و الاسـتـيـعـاب لحـقـائـق الـتـنـوع المـوجـودة ف المجـتـمـع 

  .
2ـ تـطـويـر درجـة الـوعـي الأخـلاقـي و الالـتـزام بـالمـنـاقـبـيـات الأخـلاقـيـة ف المجـتـمـع . 
لأنــه لا يمــكــن إدارة الــتــنــوع إدارة حــكــيــمــة ف ظــل أخــلاق مــتــدهــورة أو بــعــيــدة عــن  
, سـيـحـظـى  مـسـارهـا الـصـحـيـح . لـذلـك حـيـثـمـا وجـدت أخـلاق عـمـلـيـة فـاضـلـة 
الجـمـيـع وهـم مـخـتـلـفـون بـاحـتـرام مـتـبـادل . أمـا إذا سـاءت الأخـلاق و تـدهـور الـسـلـوك 
, فـإن جـمـيـع الاخـتـلافـات سـتـتـحـول إلـى مـصـدر إلـى الـتـوتـر  الأخـلاقـي الـعـمـلـي 

الدائم ف المجتمع .  
3ـ ضـرورة أن تـتـعـالـى المـؤسـسـات الـوطـنـيـة عـن الانـقـسـامـات الاجتـمـاعـيـة , بـحـيـث لا 
تـكـون طـرفـا سـلـبـيـا تـغـذي الاخـتـلافـات و تحـمـي بـعـض أطـرافـه . و المـقـصـود بـالـتـعـالـي 
هـنـا هـو أن تـؤدي هـذه المـؤسـسـات وظـيـفـتـهـا الـوطـنـيـة لـلـجـمـيـع عـلـى قـاعـدة المـواطـنـة 



, و أن لا تـكـون انـتـمـاءات المـواطـنـي لـهـا مـدخـلـيـتـه ف إعـطـاءه أكـثـر ممـا  الجـامـعـة 
يستحق أو منعه مما يستحق .  

فـلا يمـكـن إدارة الـتـنـوع الـثـقـاف و الاجـتـمـاعـي , ف ظـل مـؤسـسـات وطـنـيـة خـاضـعـة 
لمـقـتـضـيـات و مـتـوالـيـات الانـقـسـام الاجـتـمـاعـي . لأن هـذه المـؤسـسـات و لـكـونـهـا طـرفـا 
ف هـذه الانـقـسـامـات فـإنـهـا سـتـغـذي الـتـبـايـنـات بـي المـواطـنـي مـن مـوقـع الـقـدرة و 
الـسـلـطـة . أمـا إذا مـارسـت هـذه المـؤسـسـات تـعـالـيـهـا عـلـى انـقـسـامـات مـجـتـمـعـهـا , 
فـإنـهـا سـتـحـظـى بـاحـتـرام و تـقـديـر الجـمـيـع ,  و سـتـعـبـر بـصـدق عـن وعـي وطـنـي عـمـيـق 
و جـامـع يـحـول دون تـفـاقـم الاخـتـلافـات و الـتـبـايـنـات بـي أبـنـاء المجـتـمـع و الـوطـن 

الواحد .  
4ـ ضـرورة الـعـمـل عـلـى بـنـاء مـشـروع وطـنـي ثـقـاف و اجـتـمـاعـي مـتـكـامـل , بـحـيـث 
تـكـون مـبـادئ و قـيـم و أولـويـات هـذا المـشـروع هـي الـتـي تـغـذي جـمـيـع أبـنـاء الـوطـن , 

بعيدا عن التصنيفات و الانتماءات الفرعية .  
و لـعـلـنـا لـو تـأمـلـنـا ف الـتـجـارب الـتـي أخـفـقـت ف إدارة تـنـوعـهـا , سـنـكـتـشـف أن أحـد 
الأسـبـاب المـهـمـة لـذلـك , هـو غـيـاب مـشـروع وطـنـي جـامـع , يـعـمـل عـلـى دمـج كـل 

التعبيرات ف إطار رؤية تمثله و تعبر عن ذاته الفردية و الجمعية .  
, فـإن الـشـيء الـطـبـيـعـي لـذلـك هـو تمـسـك كـل جـمـاعـة  أمـا إذا غـابـت هـذه الـرؤيـة 
فـرعـيـة بـإنـتـمـاءهـا الخـاص , ممـا يـفـضـي إلـى الإخـفـاق ف إدارة الـتـنـوع الـثـقـاف عـلـى 

نحو إيجابي و حضاري .  



و جـمـاع الـقـول : إن الأمـن الـعـمـيـق ف مـجـتـمـعـاتـنـا الـعـربـيـة الـيـوم , يـتـطـلـب الـعـمـل 
الجـاد ف بـنـاء رؤيـة وطـنـيـة مـتـكـامـلـة لإدارة الـتـنـوع بـعـيـدا عـن نـزعـات الاخـتـزال و 

عبء التاريخ و الراهن .  

ف معنى التعايش 

تـسـود الـعـالـم المـعـاصـر أسـئـلـة مـلـحـة حـول الـراهـن بـحـقـولـه المخـتـلـفـة , والمـسـتـقـبـل بـآفـاقـه 
الـعـديـدة .. إذ إنـنـا نجـد أن جـمـيـع الأم والـشـعـوب تـسـعـى جـاهـدة بـكـل مـا أوتـيـت 
مــن قــوة وإمــكــانــات لــتــؤكــد نــفــســهــا وإرادتــهــا ف هــذا الــعــالــم المــتــشــابــك والمــلــيء 
بـالـطـمـوحـات والـتـطـلـعـات والإرادات المـتـبـايـنـة .. لـذلـك فـإن مـن أهـم الأعـمـال , 
الـتـي نـتـمـكـن مـن خـلالـهـا مـن بـنـاء راهـنـنـا بمـا يـنـسـجـم وطـمـوحـاتـنـا , هـو الـعـمـل عـلـى 
تـطـويـر مـسـتـوى الـوفـاق الـداخـل والـعـيـش المـشـتـرك بـي مـكـونـات الـوطـن والمجـتـمـع .. 
وذلـك لأنـه خـيـارنـا المـتـاح والمـمـكـن لـتـوطـيـد أركـان الـوحـدة الـوطـنـيـة وتـعـزيـز مـوجـبـات 
الـتـلاحـم الـداخـلـي .. وهـذا مـن الـشـروط الأسـاسـيـة لـتـظـهـيـر الإمـكـانـات الـذاتـيـة 
وبـنـاء الـقـوة الـوطـنـيـة .. فـالـوحـدة هـي حـجـر الأسـاس ف مـشـروع الـبـنـاء والـتـقـدم , 
وحــدة وطــنــيــة لا تــعــســف فــيــهــا ولا إســفــاف , وحــدة الــقــضــيــة الــوطــنــيــة ,والــوطــن 
الــواحــد , وحــدة المــصــيــر المــشــتــرك , وحــدة الــبــنــاء والــتــطــويــر , وحــدة الإنــســان مــن 
أقـصـى الـوطـن إلـى أقـصـاه .. بـهـذه المـعـالـم والمـعـطـيـات , نـبـنـي الـذات الـوطـنـيـة , 
ونـعـمـق أسـبـاب الـوئـام الاجـتـمـاعـي والـوطـنـي , ونـؤسـس لحـقـبـة وطـنـيـة جـديـدة .. 
وذلــك لأن الــوطــن يــنــهــض بــنــهــوض قــيــم الــتــقــدم والــســلــم المجــتــمــعــي والــشــراكــة 

الوطنية , ويسقط ببروز قيم التخلف والتعصب والانغلاق على الذات ..  



وإن قـيـم الـشـراكـة الـوطـنـيـة , هـي الـتـي تـوفـر الـظـروف الـذاتـيـة و المـوضـوعـيـة ,لإنـهـاء 
الانــغــلاق الــداخــلــي , وتحــبــط مــؤامــرات الخــارج الــتــي تــســعــى نــحــو الــتــفــتــيــت 
والـتـقـسـيـم .. وإن الـوطـنـيـة الحـقـة تـبـدأ بـالـقـبـول الـنـفـسـي والـعـقـلـي بـالآخـر المـغـايـر عـلـى 
قـاعـدة الـوطـن الـواحـد والمـصـيـر المـشـتـرك .. وهـذا الـقـبـول بـدوره يـبـلـور صـيـغ الـتـفـاعـل 
والـتـضـامـن والمـشـاركـة مـع الآخـر اجـتـمـاعـيـا وسـيـاسـيـا وثـقـافـيـا ووطـنـيـا .. لـذلـك فـإن 
الـسـدي الـبـشـري يـتـحـول إلـى مـجـتـمـع , أمـة , حـيـنـمـا تـتـحـقـق مـواطـنـيـة أبـنـاءهـا ف 
كــل الأبــعــاد والجــوانــب .. وبــدون ذلــك لــيــســت ثــمــة وطــنــيــة وإن تــاجــر الــبــعــض 
بـاسـمـهـا ..وإنمـا جـزر اجـتـمـاعـيـة مـغـلـقـة , مـتـحـاجـزة ,وتـشـظـيـات ثـقـافـيـة , فـكـريـة , 

تسوغ هذا التحاجز والتنافر ..  
مـن هـنـا فـإن تـطـور الأوطـان , مـرهـون بمـدى الـقـدرة الـنـظـريـة والـعـمـلـيـة , عـلـى بـلـورة 
رؤيـة أو نـظـريـة وطـنـيـة , تـسـتـوعـب كـل الخـصـوصـيـات , وتـدفـع بـإرادتـهـا تجـاه الـبـنـاء 
الـوطـنـي الـشـامـل .. فـالـوطـن ف المحـصـلـة الـنـهـائـيـة , هـو إرادة جـمـيـع الخـصـوصـيـات ف 
الـعـيـش المـشـتـرك .. وف هـذا المـعـنـى يـبـدو الـوطـن وعـاءا فـريـدا وضـروريـا ,لأنـه وطـن 

التعايش والتعدد , واستيعاب التنوع وإعادة إنتاجه وحدة وطنية متينة ..  
ولــنــتــذكــر دائــمــا : أن الــتــنــوع إذا أحــســن إدارتــه والــتــعــامــل مــعــه , تحــول إلــى ثــروة 

فعلية , تزيد من آفاق المجتمع وروافده الإنسانية .. 
ووفــق هــذه الــرؤيــة , يــنــبــغــي أن نــتــعــامــل مــع كــل تــنــوع أو تــعــدد مــتــوفــر ف الــفــضــاء 

الوطني ..  
ووحـدتـنـا وتـلاحـمـنـا الـداخـلـي , بـحـاجـة بـشـكـل دائـم إلـى هـذه الـرؤيـة الـتـي تـثـري 

مضامي الحوار والوحدة على الصعيدين الوطني والإنساني ..  



إذ إنــنــا نــعــتــقــد أن الــوحــدة الــتــي تــبــنــى عــلــى قــاعــدة الحــريــة والمــشــاركــة والمــســؤولــيــة 
المـتـبـادلـة , هـي  الـوحـدة الـصـلـبـة والـقـادرة عـلـى إفـشـال كـل مـخـطـطـات الـتـفـتـيـت 
والـتـجـزئـة ,كـمـا أنـهـا هـي الـتـي تـؤهـل المجـتـمـع لـلانـخـراط ف مـشـروع بـنـاء قـوتـه وعـزتـه 

على أسس حضارية وإنسانية متينة .. 
والــتــعــايــش الــذي نــقــصــده لا يــعــنــي الــذوبــان أو الإنــهــاء الــقــســري لــلاخــتــلافــات 
والـتـبـايـنـات أو تجـمـيـدهـا , وإنمـا يـعـنـي وبـبـسـاطـة شديـدة الاعـتـراف بـحـق الاخـتـلاف 

وواجب المساواة ..  
فـالاخـتـلافـات بـي الـبـشـر حـالـة طـبـيـعـيـة وجـبـلـة إنـسـانـيـة , ويـنـبـغـي أن لا تـقـود هـذه 
الاخــتــلافــات إلــى انــتــهــاك الحــقــوق أو الــتــعــدي عــلــى حــقــوق الآخــريــن المــاديــة 
والمـــعـــنـــويـــة , وإنمـــا يـــنـــبـــغـــي أن تـــضـــبـــط بـــواجـــب المـــســـاواة .. بـــحـــيـــث لا تـــكـــون 
الاخـتـلافـات والـتـبـايـنـات تـشـريـعـا لـلانـتـقـاص أو الانـتـهـاك أو الـظـلـم والـعـدوان وإنمـا إلـى 
المـسـاواة ف الحـقـوق والـواجـبـات .. فـالـتـعـايـش هـو المـوازنـة الـفـذة والـضـروريـة والـدائـمـة 
لحـق الاخـتـلاف وواجـب المـسـاواة .. إن هـذه المـعـادلـة الـتـي تـوازن بـي الاخـتـلاف 

والمساواة هي حقيقة التعايش ف المجتمعات الإنسانية ..  
فـالمجـتـمـعـات الإنـسـانـيـة بـطـبـعـهـا , تـعـيـش حـالـة الـتـنـوع والـتـعـدديـة , وفـك الارتـبـاط 
بـي مـفـهـوم الاخـتـلاف ومـفـهـوم المـسـاواة , هـو الـذي يـقـود ويـؤسـس إلـى عـلاقـة سـلـبـيـة 
بـي مـخـتـلـف المـكـونـات والـتـعـبـيـرات .. لـهـذا فـإن المـشـكـلـة الجـوهـريـة لـيـسـت ولـيـدة 
الاخــتــلاف والــتــمــايــز بــي الــنــاس , بــل هــي ولــيــدة خــلــق الــفــجــوة والمــســافــة بــي 
الاخـتـلاف والمـسـاواة .. لـهـذا فـإن كـل جـهـد يـبـذل ف سـبـيـل تجـسـيـر الـفـجـوة بـي 
الاخـتـلاف والمـسـاواة هـو جـهـد تـعـايـشـي , ويـخـدم قـضـيـة الـتـعـايـش بـي أبـنـاء الـوطـن 

الواحد ..  



لـهـذا كـلـه ومـن أجـل تـعـزيـز خـيـار الـتـعـايـش ف مـجـتـمـعـنـا ووطـنـنـا , نـود الـتـأكـيـد عـلـى 
النقاط التالية: 

تــعــريــة كــل الــتــصــرفــات والمــمــارســات الــتــي تــعــمــق الــفــجــوة بــي الاخــتــلاف 1.
والمساواة ..  

فـــالاخـــتـــلاف بـــكـــل مـــســـتـــويـــاتـــه , لـــيـــس مـــبـــررا لـــعـــدم المـــســـاواة ف الحـــقـــوق 
والـواجـبـات .. وكـل ممـارسـة تـسـتـهـدف خـلـق الـفـجـوة والمـسـافـة بـي الاخـتـلاف 
والمـسـاواة , هـي ممـارسـة عـلـى الـنـقـيـض مـن مـشـروع الـتـعـايـش , لـذلـك يـنـبـغـي 

تعريتها وفضحها ورفع الغطاء الديني والاجتماعي عنها .. 
الـعـمـل عـلـى تـنـقـيـة الـبـيـئـة الاجـتـمـاعـيـة والـوطـنـيـة مـن أمـراض الـقـطـيـعـة 2.

والفئوية الضيقة وحالات الانغلاق والانكفاء والانطواء  ..  
فـلا يمـكـن أن نـنـجـز مـفـهـوم الـتـعـايـش ف مـجـتـمـعـنـا ف ظـل سـيـادة نـزعـة الـتـعـصـب 
والـقـطـيـعـة والانـكـفـاء المـتـبـادل .. فـالـعـزلـة الـشـعـوريـة والـعـمـلـيـة , لا تـقـود إلـى 
تــعــايــش , بــل إلــى  تحــاجــز بــي أبــنــاء المجــتــمــع الــواحــد لاعــتــبــارات فــكــريــة أو 
سـيـاسـيـة أو اجـتـمـاعـيـة , يـسـتـهـدف ويـقـتـضـي الـعـمـل عـلـى إنـهـاء الحـواجـز الـنـفـسـيـة 

والثقافية بي المواطني , وتفكيك مبررات الانطواء والانكفاء ..   
والـتـعـايـش يـقـتـضـي أيـضـا  تـنـشـيـط حـالات الانـفـتـاح والـتـواصـل , وخـلـق الـثـقـافـة 

الداعمة والمعززة لهذا الخيار والتوجه ..  
فلا تعايش بدون انفتاح وتواصل , فهما بوابة التعايش الأساسية ..  

حـيـنـمـا نـتـحـدث عـن ( الـتـعـايـش بـي أبـنـاء الـوطـن الـواحـد ) فـإنـنـا نـتـحـدث 3.
عـن الـسـيـاسـات الـتـعـلـيـمـيـة والـتـربـويـة والاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة والـثـقـافـيـة , 
الـتـي يـنـبـغـي أن تـسـاهـم ف تـعـزيـز خـيـار الـتـعـايـش , وتـنـهـي كـل المـفـردات 



والـقـضـايـا المـضـادة لمـشـروع الـتـعـايـش عـلـى مـسـتـوى المـنـاهـج أو الأداء والمـمـارسـة 
 ..

وهـذا بـطـبـيـعـة الحـال يـقـودنـا إلـى مـشـروعـات الـدمـج بـي المـكـونـات الـوطـنـيـة المـتـعـددة 
, لأنـه وبـبـسـاطـة شديـدة المجـتـمـع الـسـعـودي مـتـعـدد ومـتـنـوع , ولا يمـكـن بـنـاء هـويـة 
وطنية مشتـركة , إلا على قاعدة الاعتراف بحقيقة التنوع ف المجتمع السعودي 

, والعمل على بناء مشروع متكامل للاندماج الوطني ..  
أي إنـنـا ف الـوقـت الـذي نـعـتـرف فـيـه بـحـقـيـقـة الـتـعـدديـة , ف ذات الـوقـت , لا 
نـدعـو إلـى الـتـحـاجـز بـي هـذه الـتـعـدديـات أو الانـحـبـاس المـتـبـادل , وإنمـا نـدعـو إلـى 
بـنـاء مـشـروع وطـنـي لـلانـدمـاج يـسـتـوعـب جـمـيـع الـتـعـدديـات , ويـعـلـي مـن شـأن 

الانتماء الوطني المشترك لجميع المواطني ..  
إرادة العيش المشترك 

عـلـى المـسـتـوى الاجـتـمـاعـي والإنـسـانـي , تـبـرز حـقـيـقـة الـتـنـوع والاخـتـلاف ف الآراء 
والمـيـولات والأهـواء بـي الـنـاس جـمـيـعـا . فـمـا تحـبـه أنـت قـد يـكـرهـه الـطـرف الآخـر , 
ومــا تــراه ضــروريــا قــد يــكــون لــدى الآخــر غــيــر ضــروري  وهــكــذا دوالــيــك . فــالــتــنــوع 
حـقـيـقـة قـائـمـة وراسـخـة ف كـل المجـتـمـعـات , ولا يمـكـن لآي طـرف مـهـمـا أوتـي مـن 
سـطـوة أو قـوة , أن يـنـهـي هـذه الحـقـيـقـة . فـهـذه الحـقـيـقـة تـأبـى الانـدثـار والـتـلاشـي 
لـكـونـهـا جـزء مـن الـنـامـوس الـربـانـي , فـالـبـاري عـز وجـل خـلـقـنـا مـخـتـلـفـي وجـعـل مـن 
هـذا الاخـتـلاف آيـة مـن آيـات الـوجـود الإنـسـانـي . ودعـانـا  جـمـيـعـا وعـلـى قـاعـدة 

الاختلاف ذاتها إلى التعارف .  



, لــيــس مــدعــاة لــلــتــحــاجــز أو لــشــن الــعــدوان  فــالاخــتــلاف وفــق الــرؤيــة الــربــانــيــة 
والانـخـراط ف حـروب مـعـنـويـة أو مـاديـة ضـد مـن يـخـتـلـف مـعـنـا . بـل هـذا الاخـتـلاف 
بـكـل مـخـزونـة هـو مـدعـاة لـلـتـعـارف . فـالـعـلاقـة بـي الاخـتـلاف والـتـعـارف عـلاقـة 
صـمـيـمـيـة . بمـعـنـى إنـنـا جـمـيـعـا نـدرك اخـتـلافـنـا مـع بـعـضـنـا الـبـعـض , ولـكـن هـذا 
الإدراك يـنـبـغـي أن لا يـقـودنـا إلـى الـتـجـاهـل المـتـبـادل أو الـعـداء المـتـبـادل , وإنمـا إلـى 
الــتــعــارف والانــفــتــاح الــكــامــل عــلــى المخــتــلــف مــعــنــا مــن أجــل اســتــكــشــافــه وتــوســيــع 

المساحات المشتركة بينه .  
وف سـيـاق طـبـيـعـة الـعـلاقـة  بـي الاخـتـلاف والـتـعـارف , تـأتـي أيـضـا قـيـمـة الـتـعـايـش , 

والتي هي ضد السكون أو التحاجز النفسي والاجتماعي بي المختلفي .  
فـالإقـرار بـالاخـتـلاف هـو حـجـر الـزاويـة ف مـشـروع الـتـعـارف . ولا يمـكـن أن يـنـجـز 
الـتـعـارف بـي المخـتـلـفـي آحـادا أو جـمـاعـات بـدون قـيـمـة الـتـعـايـش . فـالـتـعـايـش هـو 
الــصــيــغــة الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــلــيــة  لإدامــة الــتــعــارف ولــضــبــط الاخــتــلافــات بــي 

المجموعات البشرية .  
, وإنمـا هـي رؤيـة عـمـيـقـة وممـارسـة  والـتـعـايـش هـنـا لـيـس قـيـمـة سـلـبـيـة أم مـحـايـدة 
ســلــوكــيــة مــن الجــمــيــع تــتــجــه صــوب إنــنــا جــمــيــعــا مــهــمــا اخــتــلــفــنــا بــحــاجــة إلــى أن 

نتعايش .  
فالأوطان لا تبنى ولا تستقر إلا بقيمة التعايش بي جميع الأفرقاء والأطياف .  
, فـهـو يـبـذر الـبـذرة الأولـى ف  وأي طـرف يـشـعـر أنـه ف غـنـى عـن قـيـمـة الـتـعـايـش 

مشروع تخريب الاستقرار الاجتماعي والسياسي ف الوطن والمجتمع الواحد .  



ومـا نـود أن نـثـيـره ف هـذا الـسـيـاق : هـو أن الجـمـيـع يـتـحـدث عـن الـتـعـايـش وضـرورتـه 
وحـاجـة المجـتـمـع المـتـنـوع إلـيـه , إلا أن المـشـكـلـة هـي  غـيـاب إرادة الـعـيـش الـواحـد بـي 
المخـتـلـفـي والمـتـعـدديـن . بمـعـنـى لـيـس مـطـلـوبـا الحـديـث عـن الـتـعـايـش وممـارسـة الـسـلـوك 

المضاد للتعايش .  
وإنما المطلوب دائما أن يعبر الجميع عملا عن إرادة العيش المشترك أو الواحد .  

ولـعـلـنـا هـنـا لا نـبـالـغ حـي الـقـول : أن الأزمـة الحـقـيـقـيـة الـتـي تـعـانـي مـنـهـا الـكـثـيـر مـن 
المجــتــمــعــات المــتــنــوعــة هــي  ف غــيــاب أو ضــعــف إرادة الــعــيــش المــشــتــرك . فــالجــمــيــع 
يـتـحـدث عـن الـتـعـايـش ويـحـبـبـه إلـى سـامـعـيـه , ولـكـن الـقـلـيـل مـن لـديـه الاسـتـعـداد 
الـنـفـسـي والاجـتـمـاعـي لإرادة الـعـيـش المـشـتـرك . والـتـعـايـش كـحـقـيـقـة مـجـتـمـعـيـة , لا 
تـبـنـى بـالـدعـوة المجـردة إلـيـهـا , وإنمـا بـتـوفـيـر الاسـتـعـداد الـتـام لإرادة الـعـيـش بـي الأفـرقـاء 
جــمــيــعــا ف ســيــاق مــتــحــد وطــنــي يــتــجــاوز كــل المــنــغــصــات والمــوانــع . فــإذا لــم يــســع 
الجـمـيـع صـوب تـوفـيـر إرادة الـعـيـش المـشـتـرك , لـن يـنـجـز مـشـروع الـتـعـايـش الـسـلـمـي بـي 

جميع المكونات .  
فـالـتـعـدد الأفـقـي والـعـمـودي ف المجـتـمـعـات الإنـسـانـيـة , لا يـصـان إلا بـتـعـزيـز إرادة 
الـعـيـش المـشـتـرك . فـيـخـرج الجـمـيـع مـن حـالـة الخـوف أو الـرهـاب مـن الآخـر , بـحـيـث 
يــشــعــر الجــمــيــع أن ف الــعــيــش المــشــتــرك كــل الخــيــر والأربــاح والــبــركــات لــلــمــجــمــوع 

الاجتماعي , وليس لفئة خاصة أو شريحة اجتماعية محددة .  
 , فإرادة العيش هي سعي متواصل لتنمية المشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركات والمساحات الواحدة 
وتـغـيـيـب قـابـلـيـات الخـصـومـة بـي المخـتـلـفـي وإثـراء مـتـواصـل لـلـسـاحـة الاجـتـمـاعـيـة 
, مــهــمــا كــانــت الــظــروف  بــثــقــافــة الــتــعــاون والــتــعــاضــد عــلــى قــاعــدة الــوطــن الــواحــد 



والأحـوال , وصـولا لإنـضـاج بـيـئـة وطـنـيـة ـ اجـتـمـاعـيـة تـعـلـي مـن إنـسـانـيـة الإنـسـان 
وتتعامل مع الجميع بإيجابية تامة مهما كانت المنابت والأصول .  

وجـمـيـع هـذه الـعـنـاصـر , لـن تـأتـي بـالمـوعـظـة المجـردة , وإنمـا بـابـتـكـار صـيـغـة نـظـام أو قـانـون 
يـحـمـي حـيـاة الـعـيـش المـشـتـرك ويـدافـع عـن كـل مـتـطـلـبـاتـهـا , ويمـنـع وفـق سـلـطـة الـقـانـون 

كل أشكال التعدي على مقتضيات العيش المشترك .  
بمـعـنـى أن مـطـلـب الـعـيـش الـواحـد أو المـشـتـرك ف الإطـار الـوطـنـي الـواحـد , بـحـاجـة إلـى 

قانون وحماية هذا المنجز التعايشي .  
فـالـتـعـايـش لـيـس رغـبـة أخـلاقـيـة مـجـردة , وإنمـا هـو واقـع اجـتـمـاعـي ـ وطـنـي لا بـد مـن 
حـمـايـتـه مـن كـل خـصـومـه . والحـمـايـة هـنـا تـتـطـلـب مـنـظـومـة قـانـونـيـة مـتـكـامـلـة تجـرم 
كـل مـن يـسـيء إلـى الـعـيـش المـشـتـرك وتـسـتـخـدم وسـائـل الـتـثـقـيـف الـعـام لـلـتـرويـج 

والدعوة إلى العيش الواحد لكل المختلفي والمتنوعي ف الدائرة الوطنية الواحدة .  
وف سـيـاق الـعـمـل عـلـى تـعـزيـز إرادة الـعـيـش المـشـتـرك ف مـجـتـمـعـاتـنـا نـود الـتـأكـيـد عـلـى 

الأفكار التالية : 
, يــرتــكــز عــلــى قــيــمــة الــعــيــش  ضــرورة بــنــاء وصــيــاغــة مــيــثــاق وطــنــي مــتــكــامــل   ـ 1
المـشـتـرك , وإن الـوطـن بـكـل آفـاقـه وخـيـراتـه , هـو لجـمـيـع المـواطـنـي وإن الجـهـات الـعـلـيـا 
, ويــحــاربــون كــل أشــكــال  ف الــدولــة والــوطــن يــدعــون إلــى وحــدة الــصــف الــوطــنــي 
الـتـبـاغـض والـتـبـاعـد بـي أبـنـاء الـوطـن الـواحـد . وإن قـوة الـوطـن ف وحـدة المـواطـنـي , 
وإن الـوحـدة الحـقـيـقـيـة لـلـمـواطـنـي جـمـيـعـا لا تـبـنـى إلا بـإرادة الـعـيـش الـواحـد مـهـمـا 
تـعـددت أو تـبـاعـدت مـنـاطـقـنـا ومـدنـنـا وقـرانـا . و [ مـن المـسـلـم  بـه  أن إرادة الـعـيـش 

المشترك هي اللبنة الأساس ف قيام الأوطان واستمرارها .  



فـالأوطـان لـيـسـت حـقـيـقـة أزلـيـة , قـائـمـة ف ذاتـهـا , ولـيـسـت ف حـاجـة إلـى بـراهـي 
واجـتـهـادات , لأنـهـا بـبـسـاطـة فـعـل إرادة لجـمـاعـات تـعـاقـدت فـيـمـا بـيـنـهـا عـلـى مـشـروع 

مستقبلي ف وطن وف دولة تجسد سياسيا هذا الوطن ] .  
[ راجع كتاب مقاربات ف الدولة المدنية ص 151 ـ 152 ]  

فـجـمـيـع الأوطـان والمجـتـمـعـات الـتـي تـعـيـش الـتـنـوع , هـي بـحـاجـة إلـى نـظـام أو مـيـثـاق 
وطني , يحمي وحدته الداخلية من خلال حماية تنوعه الأفقي والعمودي .  

وبـهـذه الـطـريـقـة نـخـرج مـفـهـوم الـعـيـش المـشـتـرك مـن سـجـن الـتـفـسـيـرات المـتـضـاربـة الـتـي 
قد تعيق إنجاز هذا المفهوم ف الواقع الوطني والاجتماعي .  

2ـ ثـمـة حـاجـة مـعـرفـيـة واجـتـمـاعـيـة ووطـنـيـة الـيـوم , لـتـظـهـيـر الـصـيـغ الـعـمـلـيـة المـقـتـرحـة 
والمـنـاسـبـة لإنجـاز مـفـهـوم الـعـيـش المـشـتـرك ف ظـل واقـع الـتـعـدد والـتـنـوع الـذي يـعـيـشـه 

مجتمعنا .  
لأن طـرح قـيـمـة الـتـعـايـش بـشـكـل مـجـرد , لا يـعـفـيـنـا جـمـيـعـا مـن ضـرورة الـبـحـث عـن 

آلية أو صيغة إنجاز هذه القيمة ف الواقع الخارجي .  
وما أتصوره ف هذا السياق هو الآتي :  

, لا يــفــرق بــي المــواطــنــي  المــســتــوى الأولــى ضــرورة تــظــهــيــر مــجــال وطــنــي واحــد 
لاعـتـبـاراتـهـم الـديـنـيـة أو المـذهـبـيـة أو الـقـبـلـيـة  , ويـتـعـامـل مـع الجـمـيـع عـلـى قـاعـدة 
المـواطـنـة المـتـسـاويـة بـصـرف الـنـظـر عـن الانـتـمـاءات الـتـاريـخـيـة لـلـمـواطـنـي . وهـذا 
بـطـبـيـعـة الحـال بـتـطـلـب مـشـروع لـلانـدمـاج الـوطـنـي يـتـوسـل بـالـتـعـلـيـم والإعـلام والـثـقـافـة 

والممارسة السياسية والإدارية لتعزيز وإنجاز هذا المشروع .  



والمـسـتـوى الـثـانـي طـمـأنـة واحـتـرام عـنـاويـن الانـتـمـاء المـتـوفـرة ف الإطـار الـوطـنـي . 
بـحـيـث لا يـشـعـر أي طـرف أن ذاتـه الـديـنـيـة أو المـذهـبـيـة أو الـقـبـلـيـة مـهـددة بـالانـدثـار أو 
الـسـحـق . أحـسـب أن هـذه الـتـولـيـفـة , هـي سـبـيـل إنجـاز مـشـروع الـعـيـش المـشـتـرك أو 

الواحد ف ظل حالة التعدد والتنوع الذي يزخر به مجتمعنا .  
وبـهـذه الآلـيـة نـنـهـي الـتـحـاجـز بـي المـواطـنـي وبـنـاء واقـع وطـنـي يـسـتـوعـب الجـمـيـع 

ويتعامل معهم على قاعدة وطنية واحدة .  
وبهذا تتشكل ثقافة وطنية . نابذة للعصبيات وداعمة للاندماج الوطني .  

 , , بـحـاجـة إلـى عـمـل مـتـواصـل  فـالـتـرفـع عـلـى الـعـصـبـيـات والمخـاوف والـهـواجـس 
تشترك فيه أجهزة الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني .  

فـإلـغـاء  الـتـمـيـيـز الـعـنـصـري مـثـلا ف جـنـوب أفـريـقـيـا , تـطـلـب جـهـدا مـتـكـامـلا بـي 
المجـتـمـع ومـؤسـسـاتـه والـدولـة وأجهـزتـهـا . وكـان لـلـجـان المـصـالحـة الـدور الأسـاسـي , ف 
مـنـع نـزعـات الانـتـقـام وفـتـح أفـق الانـتـقـال مـن واقـع عـنـصـري إلـى واقـع مـدنـي جـديـد 

لا يفرق بي المواطني على أساس عرقي أو لوني .  
3ـ وحـدة المجـتـمـعـات المـتـنـوعـة وغـيـر المـتـنـوعـة , لـيـس مـعـطـى طـبـيـعـيـا , بـل تـبـنـى هـذه 
, ومــن خــلال الــتــجــارب والمــبــادرات والمــمــارســات الــســيــاســيــة  الــوحــدة مــع الــزمــن 
والاجـتـمـاعـيـة والاتـفـاقـيـات المـكـتـوبـة وغـيـر المـكـتـوبـة ومـن خـلال الـتـضـحـيـات الـتـي 

يقدمها أبناء الشعب لإنجاز وحدته وصيانة تلاحمه الداخلي .  
, تـــتـــشـــكـــل وحـــدة  مـــن خـــلال كـــل هـــذه الـــعـــنـــاصـــر مـــع عـــنـــصـــر الـــوعـــي والإرادة 

المجتمعات .  



لـذلـك مـن الـضـروري الالـتـفـات إلـى أن هـذه الـوحـدة , بـحـاجـة بـاسـتـمـرار إلـى عـطـاء 
معنوي ومادي , حتى تتعزز ف الفضاء الاجتماعي والثقاف .  

وعلى ضوء هذه الحقيقة نتمكن من القول :  
أن إرادة الـعـيـش المـشـتـرك , هـي الـيـوم بـوابـة صـيـانـة وتـعـزيـز وحـدة الأوطـان . وإن أي 
, يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى وحــدة الأوطــان  تــراجــع أو تــراخ ف إرادة الــعــيــش المــشــتــرك 

والمجتمعات .  
, تـتـطـلـب الـيـوم الـعـمـل عـلـى  تـظـهـيـر إرادة الـعـيـش  مـن هـنـا فـإن الـوحـدة الـوطـنـيـة 

المشترك لدى جميع المكونات والتعبيرات .  

رؤية ف العيش المشترك 

ثـمـة سـؤال مـركـزي تـثـيـره الأحـداث والـتـطـورات ف أكـثـر مـن بـلـد عـربـي وإسـلامـي . 
وهـو كـيـف نـعـيـش مـعـا ونـحـن مـخـتـلـفـون . وذلـك لأن الاخـتـلاف ف أي دائـرة مـن 
دوائـر الحـيـاة والـفـكـر , مـن الحـقـائـق الـثـابـتـة والـشـاخـصـة ف حـيـاة الإنـسـان بـصـرف 
الــنــظــر عــن بــيــئــتــه أو تــكــويــنــه المــعــرف والــعــقــدي . ولــكــن ف ذات الــوقــت لا يمــكــن 
لــلإنــســان أن يــعــيــش وحــده , وإنمــا هــو مــجــبــول عــلــى أن يــعــيــش حــيــاة اجــتــمــاعــيــة 
وإنـسـانـيـة مـع آخريـن قـد يـخـتـلـفـون مـعـه كـلـيـا أو جـزئـيـا . وكـل المحـاولات الـتـي بـذلـهـا 
الإنـسـان الـفـرد أو الجـمـاعـة لـتـعـمـيـم قـنـاعـاتـه ومـواقـفـه , واسـتـخـدام الـقـهـر والـغـلـبـة 

لسيادة أفكاره ومعتقداته , لم تفض إلا المزيد من الاختلاف والاحتقان .  



لـذلـك فـإنـنـا بـحـاجـة أن نـبـحـث عـن إجـابـة أو صـيـغ حـضـاريـة لـلـتـعـامـل بـي حـقـيـقـة 
الاختلاف الإنساني وضرورات العيش المشترك . فلا يمكن أن ندحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
الاخـتـلافـات أو نـطـمـسـهـا بـي الـبـشـر , كـمـا أنـه لا يمـكـن أن يـنـعـزل الإنـسـان ويـنـكـفـئ 

عن غيره بدعوى الاختلاف والتباين ف وجهات النظر .  
ولـعـلـنـا لا نـبـالـغ حـي الـقـول : أن طـبـيـعـة الإجـابـة عـلـى هـذا الـسـؤال , هـي الـتـي 
سـتـحـدد بـشـكـل أو بـآخـر طـبـيـعـة المـسـتـقـبـل الـسـيـاسـي والاجـتـمـاعـي لـلـعـديـد مـن 
الـدول والـبـلـدان الـعـربـيـة والإسـلامـيـة . وإن مـظـاهـر الـعـنـف والـفـوضـى الـتـي تـشـهـدهـا 
بــعــض الــبــلــدان , هــي لــيــســت مــن جــراء وتــداعــيــات حــقــيــقــة الــتــنــوع والــتــعــدديــة 
المـوجـودة ف هـذه الـبـلـدان , وإنمـا هـي لـغـيـاب صـيـغـة حـضـاريـة تجـمـع بـي حـقـيـقـة 
الاخــتــلاف الــذي لا يمــكــن نــبــذه وإنــهــاؤه مــن الــوجــود الإنــســانــي وبــي ضــرورات 
الـعـيـش المـشـتـرك . لـهـذا فـإن الـوصـول إلـى صـيـغـة سـيـاسـيـة وثـقـافـيـة ومـجـتـمـعـيـة لـهـذا 
الأمـر هـو الـذي سـيـحـدد شـكـل المـسـتـقـبـل الـسـيـاسـي لـلـعـالـم الـعـربـي . فـكـيـف يمـكـن 
بـنـاء رؤيـة وطـنـيـة ف كـل بـلـدانـنـا وأوطـانـنـا الـعـربـيـة لا تـغـفـل حـقـيـقـة الـتـعـدد والـتـنـوع 

والاختلاف , ولا تتجاوز متطلبات الوحدة والعيش المشترك .  
وإن الــتــغــافــل عــن هــذه الحــقــيــقــة , أو عــدم احــتــرام مــتــطــلــبــاتــهــا , هــو الــذي ســاهــم 
بـشـكـل أو بـآخـر بـحـالات الـفـوضـى والـعـنـف الـتـي سـادت ف بـعـض الـبـلـدان الـعـربـيـة 
والإسـلامـيـة . فـلا يمـكـن قـهـر الـنـاس عـلـى رأي وطـريـقـة واحـدة , وإن أيـة مـحـاولـة ف 
هـذا الإطـار لـم تـنـتـج إلا المـزيـد مـن الـتـشـبـث بـالخـصـوصـيـات الـذاتـيـة . فـلا يمـكـن 
تـعـمـيـم الخـصـوصـيـات الـذاتـيـة بـالـقـهـر والـقـسـر , وإنمـا بـالـتـوافـق والحـوار والانـفـتـاح 
وخـلـق المـسـاحـات المـشـتركـة بـي جـمـيـع الخـصـوصـيـات والمـكـونـات . فـالمجـتـمـعـات لا 
تـدار بـالـقـسـر , والاسـتـقـرار لا يـتـأتـى بـالـقـهـر  , والأمـن بـكـل مـسـتـويـاتـه ودوائـره , لا 



يـنـجـز إلا بـالـتـوافـق واحـتـرام الخـصـوصـيـات وتـوطـيـد أركـان الـعـيـش المـشـتـرك . ومـن 
يــبــحــث عــن الأمــن والاســتــقــرار بــعــيــدا عــن مــقــتــضــيــات الــســلــم الأهــلــي وخــلــق 
الـتـفـاهـمـات والـتـوافـقـات الـضـروريـة بـي مـخـتـلـف الخـصـوصـيـات والمـكـونـات , فـإنـه لـن 
يـحـصـل إلا المـزيـد مـن تـشـبـث الـنـاس بـخـصـوصـيـاتـهـم الـذاتـيـة . ولا يمـكـن لاعـتـبـارات 
ذاتـيـة ومـوضـوعـيـة , أن تـنـجـح تـلـك المحـاولات والمـمـارسـات الـتـي تـسـتـهـدف تـعـمـيـم 

خصوصية واحدة بوسائل قهرية على بقية الخصوصيات .  
فـالأوطـان فـضـاء مـشـتـرك لـكـل الخـصـوصـيـات والمـكـونـات , ولا تـبـنـى هـذه الأوطـان 
إلا بـإعـادة صـيـاغـة طـبـيـعـة الـعـلاقـة بـي هـذه المـكـونـات والـتـعـبـيـرات . بـحـيـث تـخـرج 
مـن سـيـاق الاسـتـعـداء والـتـحـريـض عـلـى الـكـراهـيـة والمـفـاصـلـة الـشـعـوريـة والـعـمـلـيـة , 

إلى حقائق التفاهم والتقارب والاحترام المتبادل .  
ومـهـمـا كـانـت قـنـاعـة الإنـسـان بـصـوابـيـة أفـكـاره ومـعـتـقـداتـه , فـإن هـذا لا يـبـرر لـه ولا 
يـشـرع لـه , أن يمـارس الـفـرض والـقـهـر وأدوات الـسـلـطـة لـتـعـمـيـم أفـكـاره وقـنـاعـاتـه . 
فـلـكـل إنـسـان الحـق ف الاعـتـزاز بـأفـكـاره والـتـشـبـث بـقـنـاعـاتـه والاعـتـزاز بـعـقـائـده , 

ولكنه ليس له الحق ف قهر الناس عليها , وممارسة أساليب قسرية لتبنيها .  
ولعلنا لا نبالغ حينما نقول : أن الكثير من المشاكل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسياسية والثقافية 
والأيـدلـوجـيـة , الـتـي تـعـانـي مـنـهـا بـعـض الـبـلـدان الـعـربـيـة والإسـلامـيـة , هـي مـن 
جـراء هـذه الـرؤيـة والمـمـارسـة . حـيـث الـتـعـصـب الأعـمـى والمـقـيـت بـالـذات وأفـكـاره , 
ممـا يـقـود إلـى الـتـوسـل بـوسـائـل الـقـهـر والـظـلـم لـتـعـمـيـم هـذه الأفـكـار والـقـنـاعـات عـلـى 
بـقـيـة المـواطـنـي . فـالأحـزاب الأيـدلـوجـيـة الـتـي حـكـمـت ف بـعـض الـبـلـدان الـعـربـيـة , 
وعـمـلـت بـوسـائـل سـلـطـويـة وقـهـريـة لـتـعـمـيـم أيـدلـوجـيـة الحـزب . هـي بـهـذه الـطـريـقـة لـم 



تـعـالـج مـشـاكـل المجـتـمـع والـوطـن الـذي تـنـتـمـي إلـيـه , وإنمـا فـاقـمـتـهـا وبـنـت حـواجز 
إسمنتية بي مختلف مكونات شعبها .  

ونـظـرة واحـدة إلـى الـدول الـعـربـيـة , الـتـي حـكـمـت مـن قـبـل أحـزاب أيـدلـوجـيـة , 
يــجــعــلــنــا نــكــتــشــف هــذه الحــقــيــقــة , ونــكــتــشــف أن قــهــر الــنــاس عــلــى فــكــرة مــا , 
وأيـدلـوجـيـة مـا , لا يـنـتـج إلا الحـقـائـق المـضـادة لـتـلـك الـفـكـرة والأيـدلـوجـيـة . كـمـا أن 
الـتـشـكـيـلات الأيـدلـوجـيـة والـسـيـاسـيـة الـتـي لا تمـتـلـك سـلـطـة سـيـاسـيـة , وتمـارس ف 
مـجـتـمـعـهـا ووطـنـهـا هـذه المـمـارسـات وتـتـوسـل بـوسـائـل وأسـالـيـب اقـصـائـيـة , تـنـم عـن 
تـعـصـب أعـمـى لـلـذات وأفـكـارهـا . فـهـي لا تـنـتـج الأمـن والاسـتـقـرار , وإنمـا عـلـى 

العكس من ذلك تماما .  
فـلـكـل إنـسـان عـلـى وجـه هـذه الـبـسـيـطـة , الحـق ف أن يـحـمـل فـكـرة أو يـقـتـنـع بـرؤيـة 
ومــشــروع , ولــكــن لــيــس لــه الحــق ف قــهــر الــنــاس عــلــى هــذه الــفــكــرة أو الــرؤيــة أو 
المــشــروع . لــذلــك نجــد أن الــبــاري عــز وجــل والــذي اصــطــفــى أنــبــيــاءه ورســلــه , 
وحـمـلـهـم مـسـؤولـيـة الـنـبـوة وهـدايـة الـبـشـر إلـى الـطـريـق المـسـتـقـيـم , لـم يـعـطـهـم سـلـطـة 
الـقـهـر والـسـيـطـرة عـلـى الـنـاس , وإنمـا حـدد مـهـمـتـهـم ووظـيـفـتـهـم بـالـتـذكـيـر والـتـبـلـيـغ . 
قـال تـعـالـى [ فـذكـر إنمـا أنـت مـذكـر , لـسـت عـلـيـهـم بمـسـيـطـر ]  ( سـورة الـغـاشـيـة , 

الآية 21 – 22 ) .  
فـالمـهـمـة كـمـا يـقـول بـعـض المـفـسـريـن أن تـطـرح الـكـلـمـة الـتـي تـهـز سـمـع الـنـاس , لـتـنـفـذ 
إلـى عـقـولـهـم , لـتـفـتـح ف داخـلـهـا نـافـذة لـلـتـفـكـيـر ف حـسـاب كـل تـلـك الاحـتـمـالات 
لـيـعـيـشـوا قـلـق المـعـرفـة ف مـسـؤولـيـة المـصـيـر . وأن تحـرك الأسـلـوب الـذي يـتـفـاعـل مـع 
فـطـرتـهـم ومـشـاعـرهـم وتـطـلـعـاتـهـم , لـيـثـيـر اهـتـمـامـاتـهـم حـول الـفـكـرة الـتـي تـقـدمـهـا , 
والخــطــر الــذي يــتــهــددهــم , ف الأجــواء الــتــي يــحــبــونــهــا ويــرغــبــونــهــا ويــقــبــلــون عــلــى 



الانـدمـاج فـيـهـا . كـمـا أن الإنـسـان مـهـمـا عـلـت رتـبـتـه الـعـلـمـيـة والاجـتـمـاعـيـة , فـإنـه 
لا يمــلــك ف طــريــق تــكــويــن قــنــاعــات الــنــاس أو إقــامــة الحــجــة عــلــيــهــم , إلا الجــهــد 
والـكـلـمـة . فـإذا بـذلـهـمـا الإنـسـان فـقـد قـضـى مـا عـلـيـه . ولـم يـسـلـط الـبـاري عـز وجـل 

أحد على قلوب الناس , ولم يجعل مشاعرهم خاضعة لقدرة أحد الذاتية .  
ولـم يمـكـن الخـالـق عـز وجـل لأحـد الأمـر ف تـغـيـيـر ذهـنـيـات الـنـاس وقـنـاعـاتـهـم بـطـريـقـة 
قـسـريـة – قـهـريـة . فـدور الأنـبـيـاء والـرسـل وهـم أصـفـيـاء ال عـز وجـل هـو الإبـلاغ 
والـدعـوة إلـى ال بـالـكـلـمـة الـواعـيـة المـذكـرة , لـيـأخـذ الـبـشـر بـعـد ذلـك حـريـتـهـم ف 

الإيمان والكفر ليكون حسابهم على ال .  
فـال سـبـحـانـه وتـعـالـى لـم يـشـرع لأحـد , أن تـكـون لـديـه سـلـطـة عـلـى قـنـاعـات الـنـاس 
وأفـكـارهـم. ومـسـؤولـيـة صـاحـب الـفـكـر والـرؤيـة , أن يـعـرض فـكـرتـه عـلـى الـنـاس 
ويـتـوسـل بـوسـائـل الـدعـوة والـتـبـلـيـغ , ولـكـن لـيـس لأحـد الـسـلـطـة عـلـى قـهـر الـنـاس 

وفرض الآراء قسرا عليهم .  
فـالاخـتـلاف الـديـنـي والمـذهـبـي , الـفـكـري والـسـيـاسـي , لا يـشـرع لأحـد انـتـهـاك 
حـقـوق الـطـرف الآخـر بـدعـوى الاخـتـلاف والـتـبـايـن ف الـعـقـيـدة أو المـذهـب أو الـفـكـر 
أو الـسـيـاسـة . فـالاخـتـلافـات بـكـل مـسـتـويـاتـهـا , لا تـشـرع الـظـلـم والـعـدوان وانـتـهـاك 
الحـقـوق . بـل عـلـى الـعـكـس مـن ذلـك تمـامـا . إذا أن المخـتـلـف ف الـرؤيـة الإسـلامـيـة لـه 
حـقـوق كـامـلـة وعـلـى الـطـرف الآخـر أن يـصـونـهـا ويـحـتـرمـهـا . وهـذه المـسـألـة هـي حـجـر 
الــزاويــة ف مــشــروع خــلــق الــســلــم الأهــلــي والــعــيــش المــشــتــرك ف مــجــتــمــع مــتــعــدد 

ومتنوع . 
وهذا بطبيعة الحال , يقودنا إلى التأكيد على النقاط التالية :  



إن الـتـعـصـب الأعـمـى لأفـكـار الـذات وقـنـاعـاتـهـا , يـضـر بمـسـتـوى انـتـشـار 1.
وقــبــول الآخــريــن لــهــذه الأفــكــار . فــالــتــعــصــب بــكــل مــســتــويــاتــه , يــضــر 
بـالأفـكـار والمـعـرفـة , ويـنـفـر الـنـاس مـنـهـا , ويـحـول دون تـوسـيـع المـقـتـنـعـي 

بها .  
كـمـا أن هـذا الـداء الـنـفـسـي والـعـقـلـي والـسـلـوكـي الخـطـيـر , يـحـول دون الاسـتـقـرار 
والأمـن الاجـتـمـاعـي . وهـنـاك بـونـا شـاسـعـا يـنـبـغـي الالـتـفـات إلـيـه , بـي ضـرورات 
ومـتـطـلـبـات الـدفـاع والـتـبـشـيـر بـالأفـكـار والـقـنـاعـات الـتـي يـحـمـلـهـا الإنـسـان , وبـي 
الـتـعـصـب الأعـمـى . فـالـدفـاع عـن الأفـكـار لا يـقـتـضـي الـعـدوان عـلـى الآخـريـن , 
بــيــنــمــا الــتــعــصــب شــكــل مــن أشــكــال الــعــدوان . ودعــوة الآخــريــن إلــى تــبــنــي 
قناعات ومواقف الذات , لا تتطلب وصم الآخر بأشنع الصفات واتهامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
بـأسـوأ المـمـارسـات , بـيـنـمـا الـتـعـصـب الأعـمـى يـشـرع ذلـك ويـقـود صـاحـبـه إلـى 
ممـارسـات إقـصـائـيـة وعـنـفـيـة لا تـنـسـجـم ومـقـتـضـيـات الـدعـوة بـالـتـي هـي أحـسـن , 

ولا تتناغم مع حاجات الاستقرار والأمن الاجتماعي .  
لـذلـك فـإن إزالـة الآثـار الـسـلـبـيـة لـلاخـتـلافـات , تحـتـاج إلـى الـوقـوف بـحـزم ضـد 
ظـاهـرة الـتـعـصـب الأعـمـى . لأن هـذه الـظـاهـرة , بمـثـابـة الـوعـاء الحـقـيـقـي لـلـكـثـيـر 
مــن الآثــار الــســلــبــيــة الــتــي تمــنــع الــعــيــش المــشــتــرك بــي المخــتــلــفــي . مــن هــنــا فــإن 
الـوصـول إلـى حـقـيـقـة الـعـيـش المـشـتـرك والـسـلـم الاجـتـمـاعـي , يـتـطـلـب مـحـاربـة 
ظــاهــرة الــتــعــصــب الأعــمــى وكــل الــنــزعــات الإقــصــائــيــة الــتــي لا تــرى إلا ذاتــهــا 

الضيقة .  
ف إطــار الــســعــي والــعــمــل المــتــواصــل , لــبــنــاء حــقــائــق الــعــيــش المــشــتــرك ف 2.

الــواقــع الــثــقــاف والاجــتــمــاعــي والــســيــاســي , مــن الــضــروري الــفــصــل بــي 



احـتـكـار الـقـوة واحـتـكـار الحـقـيـقـة . فـلـيـس كـل مـن يمـتـلـك الـقـوة بـالـضـرورة 
يمـتـلـك الحـق . كـمـا أنـه لـيـس بـالـضـرورة أن مـن يمـتـلـك الحـق , يمـتـلـك الـقـوة 

التي تدافع عن هذا الحق .  
والحـقـائـق المـطـلـقـة لا يمـكـن أن يـقـبـض عـلـيـهـا إنـسـان . لـذلـك فـإن كـل مـحـاولات 
ادعـاء امـتـلاك الحـقـيـقـة , هـي مـحـاولات لا تـسـتـهـدف عـلـى الـصـعـيـد الـعـمـلـي إلا 
تـبـريـر وتـسـويـغ عـمـلـيـات الـنـبـذ والـتـهـمـيـش والـتـمـيـيـز تجـاه الآخريـن المخـتـلـفـي مـعـه . 
ومـن الخـطـايـا المـمـيـتـة عـلـى هـذا الـصـعـيـد المـمـاهـاة بـي الـقـوة والحـقـيـقـة . وإن كـل 

من يمتلك القوة قادر فعلا على امتلاك الحقيقة .  
وهـذا هـو الـذي يـهـيـأ الأرضـيـة الاجـتـمـاعـيـة لـكـل المـقـولات والمـمـارسـات الـتـي 
تـهـدم وتمـنـع بـنـاء أركـان وقـواعـد الـعـيـش المـشـتـرك ف المجـتـمـع المـتـعـدد . فـالحـقـيـقـة 
يـنـبـغـي أن تـكـون غـايـة الجـمـيـع , ولا يمـكـن أن يـقـبـض عـلـيـهـا أحـد بـوسـائـل الـعـنـف 
والـتـعـصـب والـغـلـو والـنـفـي . فـالخـدمـة الحـقـيـقـيـة الـتـي  يمـكـن أن يـقـدمـهـا أي إنـسـان 
لـفـكـره وقـنـاعـاتـه , هـي حـيـنـمـا يـبـتـعـد عـن كـل نـزعـات الـتـعـصـب والـغـلـو , لأن 
هـذه الـنـزعـات تحـول دون المـعـرفـة الـعـمـيـقـة والحـقـيـقـيـة لمـضـامـي تـلـك الأفـكـار , كـمـا 
أنــهــا ( أي نــزعــات الــتــعــصــب والــغــلــو ) تمــنــع إقــبــال الــنــاس تجــاه تــلــك الأفــكــار 

والقناعات . 
فـالـتـعـصـب يمـيـت صـاحـبـه , دون أن يـحـيـا الـفـكـر والمـبـدأ . لأن هـذه الـنـزعـة المـقـيـتـة 
تـطـمـس كـل نـوازع الخـيـر ومـوجـبـات الـعـدالـة مـن نـفـس وكـيـان المـتـعـصـب سـواء 

كان المتعصب فردا أو جماعة .  
إن الـعـيـش المـشـتـرك يـقـتـضـي مـن كـل المـكـونـات والـتـعـبـيـرات , الـعـمـل عـلـى 3.

إعـادة صـيـاغـة عـلاقـتـهـا بـأفـكـارهـا وقـنـاعـاتـهـا الـعـامـة . فـالـعـيـش المـشـتـرك لا 



يـعـنـي أن تـنـحـبـس كـل فـئـة ف إطـارهـا الـفـكـري الـضـيـق , بـل يـعـنـي الانـفـتـاح 
والـتـواصـل المـسـتـدي مـع بـقـيـة المـكـونـات , وذلـك مـن أجـل نـسـج الـعـلاقـات 
الإيـجـابـيـة , وتجـاوز كـل الأوهـام والـهـواجـس تجـاه بـعـضـنـا الـبـعـض . وهـذا 
بــطــبــيــعــة الحــال يــتــطــلــب إعــادة صــيــاغــة الــعــلاقــة مــع الأفــكــار والــقــنــاعــات 
الخاصة بكل مكون وفئة . بحيث تصبح العلاقة حيوية ومرنة وفعالة .  
والأم والمجـتـمـعـات الإنـسـانـيـة الـتـي اسـتطـاعـت أن تـطـور ف واقـعـهـا نـهـج الـعـيـش 
المـشـتـرك , هـي الـتـي تمـكـنـت مـن إعـادة بـنـاء عـلاقـتـهـا مـع أفـكـارهـا . بـحـيـث لا 
تـكـون الـعـلاقـة جـامـدة ومـتـخـشـبـة . وإنمـا عـلاقـة تـفـاعـلـيـة بـكـل مـا لـكـلـمـة الـتـفـاعـل 

من معنى ومضامي عميقة .  
وجماع القول : أن العيش المشترك ف أي تجربة إنسانية , ليس وصفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
جـاهـزة , وإنمـا هـو رؤيـة واضـحـة وإرادة صـلـبـة وعـمـل مـسـتـدي بـاتجـاه خـلـق الحـقـائـق 

وتعزيز متطلبات التلاقي والتفاهم بي مختلف الفئات والشرائح والمكونات .    

التعايش من منظور مختلف 

ثـمـة مـحـاولات مـعـرفـيـة و أخـلاقـيـة لـتـأصـيـل مـفـهـوم الـتـعـايـش الـسـلـمـي بـي تـعـبـيـرات 
المجتمع الواحد من زاوية أخلاقية محضة .  

و كـأن الـتـعـايـش كـحـقـيـقـة و سـلـوك و الـتـزام هـو فـضـيـلـة أخـلاقـيـة , و مـطـلـوبـة مـن 
جـمـيـع الأفـراد , بـوصـفـهـا انـعـكـاس لمـسـتـوى الـتـزام الإنـسـان بـفـضـائـل الأخـلاق و 

محاسنه .  



لـذلـك فـإن هـذه المحـاولات , لا تحـفـر عـمـيـقـا ف مـعـنـى الـتـعـايـش الـسـلـمـي و ضـرورتـه 
المـعـرفـيـة و الـسـيـاسـيـة و المـؤسـسـيـة ف المجـتـمـعـات المـتـنـوعـة سـواء كـان هـذا الـتـنـوع ديـنـيـا 
أو مـذهـبـيـا , أو فـكـريـا و سـيـاسـيـا . و بـفـعـل هـذه الـقـراءة يـتـم الـتـعـامـل مـع مـقـولـة 
الـتـعـايـش الـسـلـمـي و كـأنـهـا تـسـاوي تحـلـي الإنـسـان بمـكـارم الخـلاق سـواء ف داخـل 

أسرته أو محيطه الاجتماعي و الأخلاقي فقط .  
و مـن المـؤكـد ف هـذا الـسـيـاق أن لـهـذا المـفـهـوم جـنـبـه أخـلاقـيـة , و لـكـن اخـتـصـار هـذا 
المـفـهـوم بـالـبـعـد الأخـلاقـي ,  يـضـيـع الـكـثـيـر مـن المـضـامـي المـعـرفـيـة و المـؤسـسـيـة لـهـذا 

المفهوم .  
و نـحـن نـحـاول ف هـذا المـقـال أن نـوضـح بـعـض الجـوانـب المـتـعـلـقـة بمـفـهـوم الـتـعـايـش 
الـسـلـمـي بـوصـفـه مـن المـفـاهـيـم الـتـي تـتـعـدى المجـال الأخـلاقـي , و يـكـون جـزءا مـن 
المـنـظـومـة المـعـرفـيـة و المـؤسـسـيـة لأي تجـربـة إنـسـانـيـة تـنـشـد الاسـتـقـرار عـلـى أسـس صـلـبـة 

و عميقة . 
و سنوضح هذه الجوانب من خلال النقاط التالية :  

1ـ إن مـفـهـوم الـتـعـايـش الـسـلـمـي يـتـعـدى ف مـضـمـونـة و جـوهـره الـبـعـد الـسـلـبـي و الـذي 
يـسـاوي أن يـبـقـى الإنـسـان فـردا أو مـجـمـوعـة عـل حـالـة ف مـقـابـل مـجـمـوعـة أخـرى 

أيضا تبقى على حالها .  
فـالـتـعـايـش الـسـلـمـي بـي مـجـمـوع الأطـراف و الأطـيـاف , مـحـاولـة مـشـتركـة و جـهـد 
جـمـاعـي تـقـوم بـه جـمـيـع أطـيـاف المجـتـمـع بـاتجـاه صـنـاعـة الـراهـن عـلـى مـنـوال حـقـيـقـة 

التعدد و التنوع المنضبطة بقيمة التعايش .  



فـالـتـعـايـش لـيـس تـسـاكـنـا سـلـبـيـا بـي أطـراف و مـكـونـات مـخـتـلـفـة , بـل هـو مـسـاحـة 
اجتماعية و معرفية و اجتماعية مشتـركة , تتجه صوب تنمية حقائق بناء الراهن 
بـعـيـدا عـن نـزعـات الاسـتـحـواذ أو الاسـتـفـراد , أو مـحـاولـة جـعـل المجـال الـعـام خـاصـا 

بمكون من المكونات .  
و بـالـتـالـي فـإن الـتـعـايـش الـسـلـمـي بـي الأطـراف , لا يـبـنـى بـالـتـغـنـي بـالمـثـل الأخـلاقـيـة 
أو المـواعـظ الإنـسـانـيـة فـحـسـب  , و إنمـا بـسـعـي مـسـتـدي مـن قـبـل الجـمـيـع عـلـى بـنـاء 
الحـاضـر عـلـى قـاعـدة احـتـرام الـتـعـدد و الـذي يـتـرجـمـه ف المجـال الـعـام الـعـيـش المـشـتـرك 

و المتساوي بي جميع الأطياف .  
و كـلـنـا يـعـلـم أن بـنـاء راهـن المجـتـمـعـات المـتـعـددة و المـتـنـوعـة , يـتـطـلـب إرادة سـيـاسـيـة و 
إنـسـانـيـة , تـتـجـه دومـا بـاتجـاه صـيـانـة الحـق و مـنـع كـل مـحـاولـة لـلافـتـئـات عـلـى المجـال 

العام من قبل رؤية آحادية واحدة .  
, رؤيـة و بـرنـامـج مـشـتـرك لـبـنـاء الحـقـائـق  فـالـتـعـايـش شـعـار و مـشـروع ف آن واحـد 
الجـمـعـيـة , كـمـا أن الـتـعـايـش خـروج مـعـرف و اجـتـمـاعـي مـن نـزعـات الـنـرجـسـيـة أو 

الشعور بالامتلاء و الاستغناء عن الآخرين .  
مـن يـتـطـلـع إلـى بـنـاء الـراهـن عـلـى قـاعـدة الـتـعـايـش المـشـتـرك بـي جـمـيـع المـكـونـات , 
يـتـطـلـب مـنـه هـذا الـتـطـلـع الالـتـزام الـعـمـيـق بـالجـذور المـعـرفـيـة و الـثـقـافـيـة و الـسـيـاسـيـة 

لمفهوم التعايش السلمي بي أطياف متعددة و متنوعة .  
و عـلـى مـسـتـوى المـمـارسـة هـذا يـعـنـي أنـه لـيـس مـن شـروط الـتـعـايـش أن يـغـادر أحـد 
, بـل مـن  , لـصـالـح قـنـاعـة الـطـرف الآخـر  الأطـراف قـنـاعـاتـه الـفـكـريـة و المـعـرفـيـة 



شـروطـه أن يـذهـب الجـمـيـع إلـى المـسـاحـة المـشـتركـة و يـوظـف قـنـاعـاتـه و خـصـوصـيـاتـه 
الثقافية للمساهمة بإيجابية ف إثراء المساحة و المجال المشترك . 

2ـ إن الـتـعـايـش الـسـلـمـي لا يمـكـن أن يـنـجـز ف أي بـيـئـة اجـتـمـاعـيـة بـدون سـلـطـة 
الـقـانـون . لأن الـتـعـايـش لا يـسـاوي الـلا الـتـزام الـوطـنـي أو الاجـتـمـاعـي , كـمـا إنـه لا 
, إن الــتــعــايــش بــي  يــســاوي أن يــعــمــل الانــســان ف دائــرتــه الخــاصــة مــا يــحــلــو لــه 
تـعـبـيـرات الـوطـن و المجـتـمـع الـواحـد , لا يمـكـن أن يـتـحـقـق بـعـيـدا عـن مـنـظـومـة قـانـونـيـة 
مـتـكـامـلـة قـادرة عـلـى إدارة حـقـائـق الـتـعـايـش عـلـى نـحـو إيـجـابـي . فـالـرهـان  الحـقـيـقـي 
ف مـفـهـوم الـتـعـايـش لـيـس عـلـى الانـضـبـاط الأخـلاقـي الـذاتـي ( مـع أهـمـيـتـه ) و إنمـا 
عــلــى وجــود قــانــون يــطــبــق عــلــى الجــمــيــع بــعــدالــة يــحــول دون الافــتــئــات أو تجــاوز 
مـقـتـضـيـات و مـتـطـلـبـات الـتـعـايـش بـي مـجـمـوعـات بـشـريـة مـخـتـلـفـة . و لـو تـأمـلـنـا 
عـمـيـقـا ف الـتـجـارب الـتـعـايـشـيـة الـنـاجـحـة ف كـل الـبـيـئـات الإنـسـانـيـة , لـوجـدنـا أن 
سـلـطـة الـقـانـون , هـو أحـد الـعـوامـل الأسـاسـيـة الـتـي سـاهـمـت بـفـعـالـيـة ف إنجـاز مـفـهـوم 

التعايش ف واقع المجتمعات المتنوعة . 
لـذلـك نـسـتـطـيـع الـقـول : أن مـن يـبـحـث عـن قـيـمـة الـتـعـايـش ف فـضـائـه الاجـتـمـاعـي , 
عـلـيـه أن يـسـعـى لـوجـود سـلـطـة لـلـقـانـون الـذي يـسـري و يـطـبـق عـلـى الجـمـيـع . و دون 
ذلـك تـبـقـى مـقـولات الـتـعـايـش و كـأنـهـا دعـوة أخـلاقـيـة و وعـظـيـة مـجـردة . غـيـر قـابـلـة 

للتنفيذ , و إنما دورها الوحيد هو دغدغة مشاعر و وجدان الناس فقط .  
بـيـنـمـا  الـتـعـايـش كـمـا أوضـحـنـا أعـلاه , لـيـس دعـوة وعـظـيـة مـجـردة , و إنمـا هـو عـمـل 
, بـــحـــيـــث لا تـــتـــحـــول هـــذه الإرادات إلـــى رافـــد  لإدارة إرادات الـــنـــاس المخـــتـــلـــفـــي 

لتضعيف المجتمع أو إخراجه من وحدته الداخلية .  



و هـذا لا يـتـم إلا بـالالـتـزام بـالـقـانـون و تـطـبـيـقـه عـلـى الجـمـيـع , حـتـى يـبـنـى الـتـعـايـش 
على قاعدة وحدة المجتمع و تلاحمه الداخلي .  

لذلك ثمة ضرورة للدولة حتى يتحقق العيش المشترك بي جميع الأطياف .  
فـلا تـعـايـش حـقـيـقـي ف الـعـصـر الـراهـن بـدون دولـة , لـكـونـهـا هـي المـؤسـسـة الأم الـتـي 
تـقـوم بـتـنـظـيـم الـعـلاقـة و بـسـط سـلـطـة الـقـانـون و صـيـاغـة مـشـروع وطـنـي جـامـع لـكـل 

الأطراف و المكونات .  
,  بــوصــفــه أحــد المــداخــل  تــطــويــر نــظــام الاعــتــراف و الــتــعــارف بــي المخــتــلــفــي   ـ 3
الأسـاسـيـة لإنجـاز مـفـهـوم الـتـعـايـش ف الـفـضـاء الاجـتـمـاعـي . لأن الـتـعـايـش الحـقـيـقـي 
لا يمـكـن أن يـتـم بـي فـرقـاء يـجـهـلـون بـعـضـهـم الـبـعـض . فـلا تـعـايـش بـلا تـعـارف , ولا 
تـعـارف مـسـتـدي بـدون اعـتـراف بـالـوجـود و مـتـعـلـقـاتـه . لـذلـك ثـمـة ضـرورة لإطـلاق 
بـرنـامـج و مـبـادرات تـسـتـهـدف أن يـتـعـرف أبـنـاء الـوطـن عـلـى بـعـضـهـم الـبـعـض , و 
ذلـك لـتـفـكـيـك الـرؤى الـنـمـطـيـة الـتـي تحـبـس الإنـسـان و المجـمـوعـات الـبـشـريـة ف قـوالـب 
جـامـدة , تـزيـد مـن فـرص سـوء الـظـن بـي المخـتـلـفـي . بـيـنـمـا الـتـعـارف المـبـاشـر يـبـدد 
الـكـثـيـر مـن الـصـور الـنـمـطـيـة , و يـوفـر فـرصـة الـتـلاقـي و الانـسـجـام الـنـفـسـي , و الـذي 
بـدوره يـعـزز إمـكـانـيـة الـتـعـارف الـعـمـيـق بـي المخـتـلـفـي . الـتـعـارف الـذي يـدفـع الجـمـيـع 
لـلانـفـتـاح عـلـى الجـمـيـع بـدون هـواجـس مـسـبـقـة سـواء كـانـت ذات بـعـد تـاريـخـي أو 
, و  ذات بـعـد مـعـاصـر . و هـكـذا تـتـراكـم قـواعـد الـتـعـايـش ف الـنـفـوس و الـعـقـول 

ينفتح مجال التعاون على قاعدة المصير المشترك . 
و جـمـاع الـقـول : إن الـتـعـايـش بـي المخـتـلـفـي ف الإطـار الـوطـنـي , مـرحـلـة تـبـلـغـهـا 
الأوطـان الـذي تحـتـضـن حـقـائـق الـتـنـوع بـالـكـسـب الإنـسـانـي الـذي يـتـجـه دومـا صـوب 



تـذلـيـل الـعـقـبـات و تـدويـر الـزوايـا وصـولا إلـى تـطـويـر المـسـاحـات المـشـتركـة بـي المخـتـلـفـي 
. بـهـذه الخـطـوات تـتـحـول مـقـولـة الـتـعـايـش مـن مـسـألـة  أخلاقـيـة ,إلـى حـيـثـيـة وحـقـيـقـة 
عــلــى ارض وطــن لــه كــيــنــونــتــه الــثــقــافــيــة وخــصــوصــيــاتــه  , , اجــتــمــاعــيــة  وجــوديــة 

المجتمعية . 
الطريق إلى التعايش 

حـي الحـديـث عـن الـتـعـايـش بـي مـكـونـات وتـعـبـيـرات المجـتـمـع والـوطـن الـواحـد , فـإنـنـا 
حقيقة نتحدث عن قيمتي أساسيتي وهما قيمة الاختلاف وقيمة المساواة ..  
فـيـنـبـغـي أن نـعـتـرف بـحـقـنـا جـمـيـعـا بـالاخـتـلاف , وهـذا الاعـتـراف يـنـبـغـي أن لا يـقـود 
إلـى الـتـحـاجـز وبـنـاء الـكـانـتـونـات الاجـتـمـاعـيـة المـنـعـزلـة عـن بـعـضـهـا , كـمـا أنـه يـنـبـغـي 

أن لا يقود إلى التعدي على الحقوق ..  
فـالـتـعـايـش هـو حـصـيـلـة بـنـاء عـلاقـة إيـجـابـيـة بـي حـق الاخـتـلاف وضـرورة المـسـاواة .. 

وأي خلل ف هذه المعادلة , يضر بحقيقة التعايش ف أي مجتمع ووطن ..  
ومــفــهــوم الــتــعــايــش بــطــبــيــعــتــه ومــضــمــونــه , لا يــلــغــي الــتــنــافــس أو الخــلافــات بــي 
المـكـونـات والـتـعـبـيـرات والأطـيـاف , وإنمـا يـحـدد وسـائـلـهـا , ويـضـبـط مـتـوالـيـاتـهـا ..  
فـالـتـعـايـش لا يـسـاوي الـسـكـون والـرتـابـة , وإنمـا يـثـبـت الـوسـائـل الإيـجـابـيـة والـسـلـمـيـة 
لـعـمـلـيـة الـتـنـافـس والاخـتـلاف , ويـرفـض الـوسـائـل الـعـنـيـفـة بـكـل مـسـتـويـاتـهـا لـفـض 

النزاعات أو إدارة الاختلافات والتباينات ..  
كـمـا أن مـفـهـوم الـتـعـايـش , لا يـرذل الاخـتـلافـات والـتـبـايـنـات بـكـل مـسـتـويـاتـهـا , وإنمـا 
يـعـتـبـرهـا حـالـة طـبـيـعـيـة وجـزء أسـاسـي مـن الـوجـود الإنـسـانـي , ولـكـنـه يرفـض أن 
تـتـحـول عـنـاويـن الاخـتـلاف والـتـبـايـن ,لـوسـيـلـة لامـتـهـان كـرامـة المخـتـلـف أو الـتـعـدي 



عـلـى حـقـوقـه الخـاصـة والـعـامـة. فـالـتـعـايـش كـمـفـهـوم وممـارسـة , لا يـشـرع بـأي نـحـو مـن 
الأنـحـاء ,لأي طـرف مـهـمـا كـان الاخـتـلاف والـتـبـايـن , إلـى الـتـعـدي عـلـى الحـقـوق 
أو تجـاوز الأصـول والـثـوابـت ف الـتـعـامـل مـع المخـتـلـف وفـق ضـوابـط الـعـدالـة والمـنـاقـبـيـة 
الأخـلاقـيـة .. لـذلـك يـقـول تـبـارك وتـعـالـى ف مـحـكـم كـتـابـه [ ولا يـجـر مـنـكـم شـنـئـان 

قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ] ..  
لـذلـك فـإن خـلـق مـعـادلـة مـتـوازنـة وحـيـويـة بـي مـفـهـومـي الاخـتـلاف والمـسـاواة , هـو 
جـذر الـتـعـايـش وجـوهـره الـنـوعـي .. فـالاخـتـلاف لا يـقـود إلـى الـظـلـم والافـتـئـات , 

بل يؤكد قيم العدالة والمساواة. 
إذا تحــقــقــت هــذه المــعــادلــة , تحــقــق مــفــهــوم الــتــعــايــش ف الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي 
والـوطـنـي .. وبـدون هـذه الـقـيـم والحـقـائـق لا يـنـجـز مـفـهـوم الـتـعـايـش ف أي مـجـتـمـع 

وفضاء إنساني..  
ووفـــق هـــذه الـــرؤيـــة فـــإن الـــتـــعـــايـــش , لا يـــســـاوي أن يـــتـــنـــازل أحـــد عـــن ثـــوابـــتـــه 
ومـقـدسـاتـه , وإنمـا يـسـاوي الالـتـزام بـكـل مـقـتـضـيـات الاحـتـرام والـعـدالـة لـقـنـاعـات 

الطرف الآخر , بصرف النظر عن موقفك الحقيقي أو العقدي منها ..  
وهـذه لـيـسـت حـفـلـة تـكـاذب أو نـفـاق , كـمـا يـحـلـو لـلـبـعـض أن يـطـلـق عـلـيـهـا , بـل هـي 
جـهـد إنـسـانـي مـتـواصـل لـتـدويـر الـزوايـا ومـنـع تـأثـيـر الـعـوامـل الـسـلـبـيـة ,  الـتـي تـوتر 

العلاقات بي المختلفي أو تعيدها إلى المربع الأول ..  
فــالــتــعــايــش لا يــقــتــضــي الانــشــقــاق أو الــتــفــلــت مــن الــثــوابــت أو الأصــول لــدى 
الأطـراف , وإنمـا يـقـتـضـي الإصـرار عـلـى خـيـار الـتـفـاهـم وتـوسـيـع المـشـتـرك وإدارة نـقـاط 
الـتـبـايـن ومـوضـوعـات الاخـتـلاف بـعـقـلـيـة حـضـاريـة , تـوفـر لـلـجـمـيـع حـق الـتـعـبـيـر عـن 
قناعاتها ووجهة نظرها , بعيدا عن الإساءة إلى الطرف أو الأطراف الأخرى .. 



وعـلـيـه فـإنـنـا نـعـتـقـد وبـعـمـق أن خـيـار الـتـعـايـش بـي مـخـتـلـف الأطـيـاف والمـكـونـات , 
الـتـي يـتـشـكـل مـنـهـا المجـتـمـع والـوطـن الـواحـد , هـو مـن الـضـرورات الـديـنـيـة والأخـلاقـيـة 
والـوطـنـيـة ,لأنـه الـسـبـيـل لـضـمـان حـقـوق الجـمـيـع بـدون تـعـدي وافـتـئـات , كـمـا أنـه 
الإمــكــانــيــة الــوحــيــدة وفــق كــل الــظــروف والمــعــطــيــات لــصــيــانــة الأمــن الاجــتــمــاعــي 
والاسـتـقـرار الـسـيـاسـي والـوطـنـي .. ومـن يـبـحـث عـن الحـقـائـق الأخـيـرة بـعـيـدا عـن 
مـفـهـوم الـتـعـايـش ومـقـتـضـيـاتـه , فـإنـه يـسـاهـم ف تـأسـيـس بـذور الـكـثـيـر مـن الأزمـات 
والـكـوارث الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة .. فـالمجـتـمـعـات المـتـعـددة والـتـي تحـتـضـن تـنـوعـات 
عـمـوديـة وأفـقـيـة إذا صـح الـتـعـبـيـر , بـحـاجـة إلـى جـهـد لإدارة هـذه الـتـنـوعـات بـعـيـدا 

عن إحن الماضي أو هواجس الخصوم ..  
فــالاســتــقــرار الــعــمــيــق ف كــل الأوطــان والمجــتــمــعــات , هــو ولــيــد شــرعــي لحــقــائــق 

التعايش ومتطلباته حينما تسود المجتمع بكل فئاته وشرائحه وأطيافه ..  
وعـلـيـه فـإن صـنـاع الـوعـي والمـعـرفـة والـكـلـمـة ف مـجـتـمـعـنـا , يـتـحـمـلـون مـسـئـولـيـة 
عـظـيـمـة ف هـذا الـصـدد .. فـهـم مـعـنـيـون راهـنـا ومـسـتـقـبـلا , بـصـنـاعـة المـعـرفـة الـتـي 
تـؤكـد خـيـار الـتـعـايـش , وتـعـمـق أواصـر الـتـفـاهـم بـي مـخـتـلـف الأطـيـاف .. وهـذا لا 
يـتـأتـى إلا بـاشـتـراكـهـم الـفـعـال ف مـحـاربـة كـل الأفـكـار الـتـي تـزرع الـشـقـاق والأحـقـاد 

بي أبناء المجتمع والوطن الواحد ..  
لـهـذا فـإن خـطـابـات الـتـحـريـض والـتـشـدد والـغـلـو ضـد المخـتـلـف ف الـدائـرة الـوطـنـيـة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة , لا تـــبـــنـــي تـــعـــايـــشـــا ولا تحـــافـــظ عـــلـــى الاســـتـــقـــرار الـــســـيـــاســـي 
والاجتماعي , لأنها وببساطة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديدة , تؤدي إلى خلق الحواجز النفسية 
والاجـتـمـاعـيـة ضـد المخـتـلـف , كـمـا تـسـاهـم ف إذكـاء أوار الـتـوتـر والـصـدام .. لـهـذا 
فـإن الحـديـث عـن الـتـعـايـش , أو بـالأحـرى تـبـنـي هـذا المـفـهـوم وهـذه المـقـولـة , يـقـتـضـي 



الـوقـوف بـحـزم ضـد كـل مـقـولات الـتـعـصـب والـغـلـو والـتـشـدد ضـد المخـتـلـف ..لأن 
الآثـار الخـاصـة والـعـامـة المـتـرتـبـة عـلـى نـزعـة الـتـعـصـب والـغـلـو , كـلـهـا آثـار مـنـاقـضـة 

ومهددة إلى أسس وحقائق التعايش ف الفضاء الاجتماعي ..  
لــهــذا فــإن الــصــمــت إزاء نــهــج الــتــعــصــب والمــقــولات الــتــحــريــضــيــة , يــعــد مــســاهــمــة 

مباشرة وغير مباشرة ف إفشال نهج التعايش ف المجتمع والوطن .. 
وعـلـيـه فـإنـنـا نـعـتـقـد وبـعـمـق أن الـتـعـايـش هـو ولـيـد مـنـظـومـة مـفـاهـيـمـيـة واجـتـمـاعـيـة 
وثـقـافـيـة مـتـكـامـلـة .. وإن مـن يـتـبـنـى نـهـج الـتـعـايـش عـلـيـه أن يـضـيـع مـنـظـومـة فـكـريـة 
واجـتـمـاعـيـة مـتـكـامـلـة , حـتـى يـكـون سـلـوكـه وكـل مـواقـفـه مـنـسـجـمـة ومـقـتـضـيـات 
الـتـعـايـش , وحـتـى يـتـمـكـن مـن مـوقـع الأنمـوذج والـقـدوة لـلـتـبـشـيـر بـهـذا الخـيـار , ودعـوة 
أبــنــاء المجــتــمــع إلــى تــبــنــي هــذا الــنــهــج كــنــهــج يــحــفــظ حــقــوق الجــمــيــع , ويــصــون 
اسـتـقـرارهـم , ويـحـافـظ عـلـى مـكـتـسـبـاتـهـم .. ومـن الـضـروري أن نـدرك جـمـيـعـا أن 
نــقــص أو ضــمــور حــقــائــق الــتــعــايــش ف أي مــجــتــمــع وتجــربــة وطــنــيــة , يــســاهــم ف 
تـقـويـض مـشـروعـات الـتـنـمـيـة الـبـشـريـة , ويـزيـد مـن الـفـجـوات الـعـمـوديـة والأفـقـيـة بـي 
مـخـتـلـف الـتـكـويـنـات الاجـتـمـاعـيـة ممـا يـجـعـل الأرضـيـة الـوطـنـيـة مـهـيـئـة لـلـكـثـيـر مـن 

الانقسامات و التشظيات ..   
وبمـقـدار مـا نـتـمـسـك بـقـيـمـة المـواطـنـة كـوعـاء حـاضـن لـنـا جـمـيـعـا بـذات الـقـدر نـعـيـد 
صـيـاغـة عـلاقـتـنـا بـانـتـمـاءاتـنـا الخـاصـة .. فـالمـواطـنـة بـكـل حـمـولـتـهـا الـقـانـونـيـة والحـقـوقـيـة 
, هـي الـقـادرة عـلـى اسـتـيـعـاب كـل الـتـنـوعـات والـتـعـدديـات .. وهـي الـتـي تحـول دون 
انـحـبـاس احـد ف انـتـمـائـه الخـاص .. وهـذا يـتـطـلـب مـنـا جـمـيـعـا مـواطـنـي ومـؤسـسـات 
رســمــيــة وأهــلــيــة , الــعــمــل عــلــى صــيــاغــة مــشــروع وطــنــي يــســتــهــدف تــعــزيــز قــيــمــة 
المـواطـنـة .. وإن تـعـزيـز هـذه الـقـيـمـة ف فـضـائـنـا الاجـتـمـاعـي والـوطـنـي , يـقـتـضـي 



الـعـمـل عـلـى تـفـكـيـك كـل الحـوامـل والحـواضـن الـثـقـافـيـة لـظـواهـر الـتـعـصـب والـغـلـو 
والـتـشـدد بـكـل مـسـتـويـاتـهـمـا .. لـهـذا فـإنـنـا مـع كـل مـبـادرة , تـعـزز قـيـمـة الـتـفـاهـم بـي 
الأشــخــاص والأطــيــاف , ومــع كــل خــطــوة تــســاهــم ف تــدويــر الــزوايــا الحــادة بــي 

مختلف الفرقاء ..  
العيش الواحد 

ف الحــيــاة الإنــســانــيــة تمــتــلــئ الــهــويــات ودوائــر الانــتــمــاء لــدى الــفــرد أو الجــمــاعــات 
البشرية .. إذ لدى كل دائرة إنسانية , ثمة انتماءات متعددة ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكاملة ف  
آن .. ومـأزق هـذه الجـمـاعـات الـبـشـريـة , يـبـدأ بـالـبـروز , حـيـنـمـا تـتـشـكـل بـيـنـهـم 
ثـقـافـة تـقـطـع بـي هـذه الانـتـمـاءات , وتـعـمـل عـلـى طـرد بـعـض دوائـر الانـتـمـاء لـصـالـح 

دائرة واحدة ..  
حينذاك تتحول الهوية المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركبة التي يعيشها الإنسان , من مصدر للتعدد 
المـعـرف , والـثـراء الإنـسـانـي والاجتـمـاعـي , إلـى فـضـاء لـلـتـحـارب والـتـبـاغـض وغـرس 
الإحـن والأحـقـاد بـي أفـراد هـذه المجـمـوعـة الـبـشـريـة .. فـالإنـسـان مـهـمـا كـان بـسـيـطـا 
أو يـعـيـش ف بـيـئـات طـرفـيـة وفـقـيـرة مـعـرفـيـا وإنـسـانـيـا , هـو يـتـغـذى مـعـرفـيـا وسـلـوكـيـا 
واجـتـمـاعـيـا , مـن مـجـمـوعـة روافـد وقـنـوات .. ولـكـل رافـد دوره ف إشـبـاع حـاجـة 
– اجــتــمــاعــيــة , أو  مــن حــاجــات الانــتــمــاء .. ســواء كــانــت هــذه الحــاجــة مــاديــة 
– مـعـرفـيـة .. فـثـمـة روافـد عـديـدة تـثـري هـويـة هـذا الإنـسـان وتمـده بـكـل  مـعـنـويـة 
أسـبـاب الـتـكـيـف الاجـتـمـاعـي والإنـسـانـي .. وكـل مـحـاولـة لـبـتـر هـذه الـروافـد أو 
تجـــفـــيـــفـــهـــا , فـــإنـــهـــا تـــزيـــد مـــن مـــآزق الإنـــســـان وتـــدخـــلـــه ف أتـــون الـــتـــجـــاذبـــات 

والإستقطابات , التي تزيد من محنه وهمومه ..  



فــالإنــســان لا يمــكــن أن يــســتــغــنــي عــن دائــرة انــتــمــاءه الاجــتــمــاعــي , أي إلــى أســرة 
وعـائـلـة بـصـرف الـنـظـر عـن حـجـم هـذه الأسـرة والـعـائـلـة وامـتـداداتـهـا الاجـتـمـاعـيـة , 
كـمـا أن هـذا الانـتـمـاء الأسـري – الـعـائـلـي , لـيـس بـديـلا عـن الانـتـمـاء الاجـتـمـاعـي 
إلــى مــجــتــمــع ومــنــطــقــة وأمــه .. وهــذا الانــتــمــاء بــدوره لــيــس نــقــيــضــا إلــى انــتــمــاءه 
الـديـنـي والـثـقـاف والـوطـنـي .. وهـكـذا بـقـيـة دوائـر الانـتـمـاء .. فـهـي دوائـر مـتـكـامـلـة , 
ولا تـنـاقـض بـيـنـهـمـا , ولا يمـكـن لـلإنـسـان الـسـوي أن يـعـيـش بـدون دوائـر الانـتـمـاء 

المتكاملة ..  
وبـالـتـالـي فـإن هـويـتـه الإنـسـانـيـة , لـيـسـت هـويـة بـسـيـطـة أو مـسـتـنـدة إلـى رافـد واحد 
مــن روافــد الانــتــمــاء , وإنمــا هــي هــويــة مــركــبــة وغــنــيــة وتــســتــنــد إلــى كــل روافــد 

الانتماء ..  
وإن الــعــديــد مــن الــصــراعــات الــثــقــافــيــة بــي الــنــاس , تــعــود ف أحــد جــذورهــا إلــى 
مـحـاولـة إلـغـاء بـعـض دوائـر الانـتـمـاء أو مـنـع تـأثـيـرهـا , فـيـمـتـنـع الإنـسـان مـن الخـضـوع 
لـهـذه الـرغـبـة والإرادة الـقـسـريـة , فـتـنـتـج مـفـاصـلـة وممـانـعـة , قـد تـفـضـي ف الـنـتـيـجـة 
الـنـهـائـيـة إلـى اسـتـخـدام الـعـنـف الـعـاري لإنجـاز وتحـقـيـق هـذه الـرغـبـة .. ولـعـل مـن أبـرز 
الأمــثــلــة عــلــى ذلــك , حــيــنــمــا تــتــصــادم الــهــويــات المــذهــبــيــة ف الــدائــرة الــديــنــيــة 
الواحدة .. فيتم التغاضي عن كل المشتـركات والجوامع الواحدة , لصالح نزعات 

الاستئصال والاستحواذ على سلطة الرمزية الدينية ..  
ولا ريـب أن هـذه الـنـزعـة , هـي الـتـي تـؤسـس لمـنـاخـات الحـروب والـصـراعـات الـدامـيـة 
ف المجـتـمـعـات المخـتـلـطـة ديـنـيـا ومـذهـبـيـا  وقـومـيـا .. لأنـهـا نـزعـة عـنـفـيـة – قـسـريـة , 
تــريــد أن تــوحــد الــنــاس بــأســالــيــب وبــطــريــقــة تــزيــدهــم تــفــرقــة وابــتــعــادا عــن بــعــضــهــم 
الـبـعـض .. ولـقـد أجـاد المـفـكـر ( أمـارتـيـاسـي ) ف كـتـابـه المـوسـوم ب( الـهـويـة والـعـنف 



.. وهـم الـقـدر ) ف تـظـهـيـر هـذه الحـقـيـقـة , إبـراز الـعـلاقـة الـعـمـيـقـة الـتـي تـربـط بـي 
محاولات بتر الهويات المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركبة للمجموعات البشرية , ودور هذه المحاولات ف 
تـأسـيـس وتـفـجـيـر نـزعـات الـعـنـف والحـروب الـسـاخـنـة والـبـاردة .. ويـعـبـر بـوضـوح عـن 
هـذه الحـقـيـقـة ( جـيـمـس دي . وولـفـيـنـسـون ) الـرئـيـس الأسـبـق لـلـبـنـك الـدولـي , 
حــيــنــمــا قــال : ( يــقــدم لــنــا أمــارتــيــاســي , بمــا يــتــحــلــى بــه مــن خــصــائــص الــتــألــق 
والحـسـاسـيـة , تـبـصـر لـفـهـم الـسـلـوك الإنـسـانـي .. فـهـو يـشـيـر إلـى ضـيـق مـفـاهـيـم 
الـهـويـة الـتـي تـضـع حـدودا عـلـى الأفـراد , وهـي الـتـي تـؤدي ف الأغـلـب الأعـم إلـى 
الــصــراعــات الــطــائــفــيــة والأشــكــال الأخــرى مــن الــصــراع .. إن دعــوتــه لــلاعــتــراف 

بتعدد الهوية الإنسانية تمثل خطوة قوية أولى نحو عالم أكثر سلاما وإنصافا ) ..  
فــحــيــنــمــا تــتــعــدد الــهــويــات , هــذا لا يــعــنــي أن يــتــحــارب ويــتــخــاصــم أهــل هــذه 
الــهــويــات , لأن بــعــض مــا لــدى الآخــر مــن مــعــارف وأعــراف وتــقــالــيــد هــي مــن 
الـذات , وبـعـض مـا لـدى الـذات أيـضـا هـو مـن الآخـر .. فـبـالـتـالـي فـإنـنـا نـعـيـش عـلـى 
المــســتــوى الــواقــعــي ف ظــل هــويــات مــركــبــة ومــتــداخــلــة .. وإن هــذا الــتــداخــل ف 
الـهـويـات الإنـسـانـيـة , يـنـبـغـي أن يـقـود إلـى الـسـلام الإنـسـانـي والتـآلـف بـي الـبـشـر , 
وليس إلى ممارسة العنف والانخراط ف حروب تحت يافطة صفاء الهويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الــذاتــيــة .. والــعــالــم الإنــســانــي الــيــوم , لا يــســمــح لأي طــرف مــن الأطــراف , أن 
يـعـيـش بمـعـزل عـن بـقـيـة الـبـشـر , وإنمـا هـو جـزء مـنـهـم , يـؤثـرون عـلـيـه , ويـؤثـر هـو بـدوره 

عليهم , ولا خيار أمامنا اليوم إلا العيش الواحد ..  
لأنـه لـم تـعـد المـكـونـات الـديـنـيـة أو المـذهـبـيـة أو الـقـومـيـة , الـتـي تـعـيـش ف ظـل دولـة 
وطـنـيـة واحـدة , بمـعـزل عـن تـأثـيـراتـهـم المـتـبـادلـة , وأضـحـي الجـمـيـع ف سـيـاق مـصـيـر 

واحد وعيش اجتماعي وسياسي واقتصادي وثقاف واحد ..  



بمـعـنـى أن الـواقـع الإنـسـانـي عـلـى المـسـتـوى المـعـرف , تجـاوز مـفـهـوم الـعـيـش المـشـتـرك , 
لـصـالـح مـفـهـوم الـعـيـش الـواحـد .. لأن مـا يـجـري ف كـل حـقـل مـن حـقـول الحـيـاة , 
يــؤثــر عــلــى الجــمــيــع , ولا يمــكــن لأي مــكــون أن يــبــحــث عــن خــلاصــه الخــاص .. 
فــالخــلاص لا يمــكــن أن يــتــم إلا عــلــى نــحــو جــمــاعــي .. وتــعــدد دوائــر الانــتــمــاء 
لـديـهـم , لا يـعـنـي بـأي حـالـة مـن الأحـوال , أنـهـم يـعـيـشـون بمـعـزل عـن بـعـضـهـم 

البعض ..  
فـتـعـالـوا جـمـيـعـا مـن مـخـتـلـف مـواقـعـنـا الـديـنـيـة والمـذهـبـيـة والـقـومـيـة , نـبـنـي ونـحـمـي ف 
آن عـيـشـنـا الـواحـد , بـالمـزيـد مـن كـسـر حـاجـز الجـهـل المـتـبـادل , وتـشـبـيـك المـصـالـح 

وصيانة مقتضيات الهوية المركبة ..  

التعايش السلمي ف التجربة النبوية  
ثـمـة ضـرورات مـعـرفـيـة واجـتـمـاعـيـة عـديـدة , تـتـعـلـق بـبـذل الجـهـد الـعـلـمـي والمـعـرف ف 
عـمـلـيـة تـأصـيـل الـقـيـم والمـفـاهـيـم , الـتـي تـسـاهـم ف إدارة حـالـة الـتـنـوع والـتـعـدد ف 
المجــتــمــعــات الإنــســانــيــة . لأنــه لا يمــكــن دفــع المجــمــوعــات الــبــشــريــة المــتــنــافــســة أو 
المـتـصـارعـة نـحـو خـيـار آخـر مـخـتـلـف , إلا بـإقـنـاعـهـم ثـقـافـيـا ومـعـرفـيـا بـالخـيـار المخـتـلـف , 
بـحـيـث لا تـشـعـر المجـمـوعـات الـبـشـريـة أن خـضـوعـهـا أو الـتـزامـهـا بـهـذا الخـيـار الجـديـد 
يـشـكـل عـبـئـا اجـتـمـاعـيـا ونـفـسـيـا  عـلـيـهـا . لـذلـك تـنـبـع الحـاجـة بـاسـتـمـرار لـتـأصـيـل 
المـفـاهـيـم الـتـي تـتـعـلـق بـطـبـيـعـة الـعـلاقـة بـي المجـمـوعـات الـبـشـريـة الـتـي تـعـيـش ف إطـار 

وطني واحد .  
ولـعـل مـن أهـم هـذه المـفـاهـيـم , الـتـي تحـتـاج إلـى تـأصـيـل وتـظـهـيـر مـعـالمـهـا ف الـتـجـربـة 

الإسلامية التاريخية الخالدة , هو مفهوم التعايش السلمي .  



حـيـث يـنـطـلـق أو يـتـأسـس هـذا المـفـهـوم مـن عـدة مـقـدمـات نـظـريـة أسـاسـيـة يمـكـن بـيـانـهـا 
من خلال النقاط التالية :  

أن جميع المجتمعات الإنسانية تعيش حالة التعدد والتنوع الأفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ـ 1 
والـعـمـودي . وإن حـالـة الـتـنـوع تـخـلـق حـالـة مـن الـتـنـافـس ف أحـسـن الحـالات أو 
حـالـة مـن الـصـراع المـفـتـوح بـي هـذه المجـمـوعـات الـبـشـريـة . ولا ريـب أن خـضـوع حـالـة 
الـتـنـوع إلـى مـقـتـضـيـات الـصـراع يـعـنـي المـزيـد مـن الـفـوضـى وعـدم قـدرة أي مـجـتـمـع 

على صيانة وحدته واستقراره الداخلي .  
ولـكـن مـفـهـوم الـتـعـايـش يـسـمـح لـكـل المجـمـوعـات الـبـشـريـة أن تـتـنـافـس بـعـضـهـا إلا أنـهـا 
جـمـيـعـا مـحـكـومـة بـصـيـانـة وحـدتـهـا الـوطـنـيـة والاجـتـمـاعـيـة مـن خـلال مـنـظـومـة قـيـم 

التعايش السلمي .  
2ـ إن الـتـعـايـش بـي الأطـراف والأطـيـاف لـيـس حـالـة سـلـبـيـة , وإنمـا هـو نـزعـة وحـالـة 
, تعمل على تظهير المساحات المشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة والعمل على تفعيلها ف  إيجابية 

الفضائيي الاجتماعي والثقاف .  
, وإنمـا الانـفـتـاح والـتـفـاعـل ف صـنـاعـة المـسـتـقـبـل  فـالـتـعـايـش لا يـسـاوي الـتـسـاكـن 

والمصير المشترك .  
3ـ إن قـيـمـة الـتـعـايـش قـيـمـة مـضـادة لحـسـم الـتـنـافـسـات أو الـتـبـايـنـات بـي المجـمـوعـات 
الـبـشـريـة بـوسـائـل قـسـريـة وعـنـفـيـة . وعـلـيـه فـإن قـيـمـة الـتـعـايـش تـسـاهـم ف إبـراز الـبـعـد 
المـدنـي مـن الـصـراعـات والـتـنـافـسـات الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة . فـمـن حـق الجـمـيـع أن 
يـخـتـلـف مـع الجـمـيـع , ولـكـن هـذا الاخـتـلاف يـدار بـوسـائـل سـلـمـيـة ـ حـضـاريـة . وأيـة 
مـحـاولـة لحـسـم الاخـتـلافـات والـتـبـايـنـات بـوسـائـل عـنـفـيـة هـي حـالـة مـضـادة لـقـيـمـة 

التعايش السلمي ف المجتمع والوطن الواحد .  



انـطـلاقـا مـن هـذه المـقـدمـات الـنـظـريـة يمـكـنـنـا أن نـقـتـرب مـن الـتـجـربـة الـنـبـويـة فـيـمـا 
يـتـعـلـق وتـعـزيـز قـيـمـة  الـتـعـايـش الـسـلـمـي ف ظـل مـجـتـمـع جـديـد , وجـاء أفـراده مـن 
بـيـئـات مـتـعـددة ويـحـمـلـون قـيـمـا اجـتـمـاعـيـة وأعـرافـا , لـيـسـت بـالـضـرورة مـتـنـاغـمـة مـع 

بعضها البعض ..  
فـالـتـجـربـة الـنـبـويـة تـعـلـمـنـا أن قـيـمـة الـتـعـايـش الـسـلـمـي لا تـبـنـى إلا بـاحـتـرام المخـتـلـف 
والمـتـنـوع وصـيـاغـة نـظـام سـيـاسـي واجـتـمـاعـي قـادر عـلـى اسـتـيـعـاب الجـمـيـع بـدون 

نزعات الغلبة والمغالبة .  
, هـي مـصـداق خـارجـي إلـى تـلـك الـقـيـم  وحـركـة الأنـبـيـاء ورسـالاتـهـم الـسـمـاويـة 
والأفـكـار الحـيـة , الـتـي جـاءت لـنـقـل الـنـاس مـن الـظـلـمـات إلـى الـنـور , ومـواجـهـة كـل 
, وتمــيــت دوره  , الــتــي تــلــغــي دور الإنــســان ف الحــيــاة  تــلــك الأفــكــار والــتــوجــهــات 

ووظيفته ف الحياة . 
فالتجربة النبوية بكل مراحلها وأطوارها هي تعمل ف آن واحد من أجل :  

1ـ اسـتـنـبـات وغـرس قـيـم الخـيـر والـصـلاح ف نـفـوس الـنـاس وعـقـولـهـم وف الـفـضـاء 
الاجـتـمـاعـي , بـحـيـث تـكـون حـركـة الإنـسـان فـردا وجـمـاعـة مـتـسـقـة ومـعـنـى الخـيـريـة 
والـصـلاح  والـعـبـادة بـالمـعـنـى الـعـام قـال تـعـالـى [قـل إن صـلاتـي ونـسـكـي ومـحـيـاي 

ومماتي ل رب العالمي ] .  
2ـ طـرد ومـقـاومـة كـل الأفـكـار الـتـي تجـمـد الإنـسـان وتجـعـلـه أسـيـر الـتـقـالـيـد الـبـالـيـة أو 
تـرفـعـه إلـى ممـارسـة الـعـنـف والـقـتـل . فـالأنـبـيـاء جـمـيـعـا جـاءوا مـن أجـل تـهـذيـب 

النفس والعقل , وإخراج الإنسان من ربقة الأفكار الميتة والأفكار القاتلة .  



وحـيـنـمـا يـتـحـرر الإنـسـان مـن هـذه الأفـكـار ويـجـسـد كـل مـسـتلـزمـات الأفـكـار الحـيـة , 
فإنه يتحول إلى طاقة إيجابية خلاقة , تتجه باستمرار صوب البناء والعمران .  

3ـ صـيـاغـة نـظـام حـيـاة ومـصـالـح تـرعـى خـصـوصـيـات الأفـراد والجـمـاعـات الـفـرعـيـة , 
دون أن يتغافل عن مقتضيات الجماعة ونظام مصالحها .  

ولــعــل نــظــام الــعــيــش الــواحــد أو المــشــتــرك هــو الأقــدر ف ظــل الــتــنــوع والــتــعــدد الــذي 
تـعـيـشـه المجـتـمـعـات الإنـسـانـيـة لـضـمـان مـصـالـح الجـمـيـع بـدون افـتـئـات أي طـرف عـلى  

الآخر .  
وهـذا الـنـظـام لا يـسـاوي المـسـاكـنـة الـسـلـمـيـة بـي المخـتـلـفـي والمتـنـوعـي , وإنمـا يـعـنـي 
الـعـمـل  الجـمـعـي بـاتجـاه بـنـاء نـظـام مـصـالـح يـضـمـن حـقـوق الجـمـيـع بـدون إلـغـاء أو 

محاربة لعناوينهم الخاصة .  
فـالـتـنـوع الاجـتـمـاعـي لـيـس عـيـبـا يـجـب إخـفـاؤه , وإنمـا هـو جـزء مـن الـنـامـوس والـطـبـيـعـة 
الـبـشـريـة , وأي جـهـد فـردي أو جـمـاعـي لإلـغـاء أو مـحـاربـة هـذا الحـقـيـقـة ـ الـنـامـوس , 
فـإن مـآل كـل هـذه الجـهـود الـفـشـل والإخـفـاق . لأن حـقـائـق المجـتـمـع بـطـبـعـهـا حـقـائـق 
عـنـيـدة وضـاربـة بـجـذورهـا ف عـمـق الـتـاريـخ والاجـتـمـاع , ومـحـاولات الاسـتـئـصـال 

والإلغاء , تزيد هذه الحقائق رسوخا ف الوجود الاجتماعي .  
والـكـثـيـر مـن الحـروب الـديـنـيـة والمـذهـبـيـة والـقـومـيـة ف الـعـديـد مـن الـدول والـبـلـدان , 
يـعـود إلـى طـبـيـعـة الخـيـارات الـسـيـاسـيـة المـسـتـخـدمـة الـتـي تـلـجـأ إلـى الـقـوة والـقـهـر لـدحـر 
, أو نــســق أيــدلــوجــي واحــد .  هــذه الحــقــائــق المجــتــمــعــيــة لــصــالــح حــقــيــقــة واحــدة 
, فــإنــهــم  وأصــحــاب هــذه الحــقــائــق مــهــمــا كــانــت الــضــغــوطــات الــتــي تــواجــهــهــم 
سـيـتـشـبـثـون بـخـصـوصـيـاتـهـم وعـنـاويـنـهـم وحـقـائـقـهـم الـذاتـيـة . فـالـعـجـز عـن إقـامـة نـظـام 



سـيـاسـي واجـتـمـاعـي وثـقـاف يـسـتـوعـب جـمـيـع هـذه الحـقـائـق والخـصـوصـيـات , هـو 
أحد الأسباب العميقة التي تنتج ظاهرة الحروب الدينية والمذهبية والقومية .  

ولا مـنـاص إذا أرادت  مـجـتـمـعـاتـنـا الخـروج مـن نـفـق الحـروب والـتـوتـرات والأزمـات 
الـطـائـفـيـة والمـذهـبـيـة , إلا الاعـتـراف بـهـذه الحـقـائـق , وبـنـاء نـظـام مـصـالـح مـشـتـرك , 

يستوعب هذه الحقائق ويحميها من كل المخاطر والتعديات .  
والـتـجـربـة الـنـبـويـة ف المـديـنـة المـنـورة , تـعـلـمـنـا هـذه الحـقـيـقـة . فـالـرسـول الأكـرم صـلـى 
ال عـلـيـه وسـلـم  لـم يـلـغ حـقـائـق المجـتـمـع , ولـم يـعـمـل مـن أجـل دحـر خـصـوصـيـات 
, وإنمـا عـمـل عـلـى بـنـاء نـظـام سـيـاسـي وإداري وقـانـونـي  فـئـات ومـكـونـات المجـتـمـع 
مـتـكـامـل يـضـمـن خـصـوصـيـات الجـمـيـع ويـزيـل كـل عـنـاصـر الجـفـاء والـتـوتـر بـيـنـهـا , 
ويـعـمـل عـلـى بـنـاء مـتـحـد اجـتـمـاعـي مـسـتـنـد إلـى احـتـرام الـتـنـوع ف سـبـيـل بـنـاء وحـدة 
صـلـبـة . ومـدونـة المـديـنـة المـسـمـاة ب ( صـحـيـفـة المـديـنـة ) هـي الـوثـيـقـة الـنـبـويـة الـتـي 

تؤكد هذا الخيار وتشرعه .  
وتـعـتـبـر أن الـوحـدات الاجـتـمـاعـيـة , لا تـبـنـى بمـخـالـفـة ومـعـانـدة حـقـائـق الـتـنـوع , بـل 

باحترامها وتقديرها وحمايتها قانونيا وسياسيا .  


